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   أســدل الســتار عــى انتخابــات  أســدل الســتار عــى انتخابــات مجالــس المحافظــات في 
العراق وقد كشفت النتائج عن حجم المقاطعة الواسعة للشعب 
العراقي، وكان الميثاق الوطني العراقي قد أشــار إليها في بيانه 
رقــم )48( الصادر قبل الانتخابــات بتاريخ )2023/12/13(، 
وهذا يؤكد وعي العراقيين وإدراكهم المتقدم بخطورة العملية 
السياســية الهجينــة على مســتقبل العــراق وأجيالــه القادمة، 
التــي  حتــى وإن مــررت نتائجهــا وتشــكلت هــذه المجالــس 
جــاءت كمــا هو متوقع في إطار تقاســم المقاعــد بين الأطراف 
السياســية المتســلطة عــى رقــاب العراقيين وفــق المحاصصة 
الطائفيــة والجغرافيــة مع بقــاء المتحكمين بجميــع قراراتها 
والمدعومــن إيرانيــا وأمريكيــا ضمــن اتفــاق مجلــس بريمر.

أما خديعة وجود »وجوه جديدة« فهي لا يمكن أن تنطلي 
عــى الشــعب العراقــي الــذي أصبح يعــرف أن هــذه التغييرات 
شــكلية ولن تؤثــر بالواقع الســياسي المفروض منــذ 2003م، 
بــل هــي زادتهــم يقينا بخطــورة النظــام الســياسي في العراق 
وضرورة تغيــره، وفشــل نظام ســانت ليغــو الانتخابي الذي 
كــرس حكم الأقليــات الحزبية وفرضها على الشــعب العراقي 
التــي أصبحــت بابًــا لتســلط  الرافــض للانتخابــات الشــكلية 
الفاســدين على رقابهم، وبحســب نتائجهم التــي أعلنوها بعد 
تجميلهــا ورفــع نســبة المشــاركة فيها فقد قاطعهــا أكثر من 
80% مــن العراقيــن لعدم قناعتهم بالانتخابــات ونتائجها، بل 
وحتى داخل منظومة الأحزاب المتســلطة على رقاب العراقيين 
أصبــح هنــاك شرخ بــن الكيانات السياســية داخــل المنظومة 
الفاســدة، لعــدم حصــول بعضهــم عــى مقاعــد في مجالــس 
المحافظــات بســبب ســوء قانون ســانت ليغو، الــذي بطبيعته 
يحتكر الســلطة بالأحزاب المتســلطة ويلتهم القوائم الصغيرة 
والمســتقلين؛ وهــذا يؤكــد أكذوبــة »الديمقراطيــة« في العراق.

وربما كشــفت هــذه الانتخابات الصوريــة عن شيء جديد 
وهو أن الكيانات العســكرية بنســبة 60% قاطعت الانتخابات 
ــة  ــا ومؤدلج ــيطر عليه ــكرية مس ــدات عس ــا وح ــا أنه علمً
وتابعــة لجهات السياســية وفق قانون دمج الميليشــيات الذي 
أصــدره بريمــر واســتفادت منــه إيــران وميليشــياتها لاحقًا، 
علمًــا أنــه قد ثبت ممارســة الضغــوط عليهــم وإجبارهم على 
الذهــاب للتصويــت والمشــاركة في الانتخابــات؛ وهــذا يؤكــد 
تذمــر العراقيــن وقناعتهــم بعــد الجــدوى مــن أي انتخابــات 
ــا. تجــرى في العــراق في ظــل النظــام الســياسي القائــم حاليً

ــت  ــس أصبح ــذه المجال ــن أن ه ــن العراقي ــب ع ولا يغي
باب الفســاد الواســع لهذه الأحــزاب ابتداءً مــن مخصصاتهم 
وامتيازاتهــم إلى سرقــة ميزانيــات المحافظــات عبر المشــاريع 
الوهميــة أو رفــع قيمة المــروع أضعافًا مضاعفــة وإحالتها 
عــى شركات تباعــة لهــم أو لأحزابهــم التــي أتت بهــم، فضلً 
عــن نســبة 20% مــن كل مــروع تســتقطع لصالــح عناصر 
هــذه المجالس التــي أزكمت الأنوف بحجم فســادها، ولذلك لم 
يقــدم أي قائمة أو إتلاف ســواء قبل الانتخابــات أو بعدها أي 
برنامــج عمل أو خارطة طريق يمكــن تنفيذها في المحافظات. 
وهنــاك بعض التســاؤلات التــي يرددها المواطــن العراقي 
ومنهــا: هــل يســتطيع هــؤلاء إيقــاف الاعتقالات العشــوائية 
ووشــاية المخبر السري، وإيقاف التعذيب والابتزاز في السجون 
الحكوميــة، أم هــل يســتطيع أعضــاء المجالــس في المحافظات 
المنكوبــة التصويــت عــى إخــراج الحشــود الميليشــياوية مــن 
المــدن، وإعادة النازحين، وتأهيل البنيــة التحتية في المحافظات 
ــذه  ــور، أم ه ــي المتده ــي والتعليم ــع الصح ــاح الواق وإص
المجالــس مجــرد مجالــس وهميــة لاســتنزاف وسرقــة أموال 
العراقيــن، والواقــع يؤكــد أنهــم خــارج نطاق مــا يحدث من 
ســيناريوهات لعــام 2024 الــذي دخلنــا فيــه قبل أيــام قليلة.

إن المنطقــة تمــر بأحــداث وتطــورات ومشــاريع كبــرة 
وتدخلات دولية مســتمر تســتوجب أن يكون العراق على قدر 
المســؤولية في ظــل المخاطــر المحيطة بــه، إلا أن الواقــع المرير 
الذي نعيشــه يثبت أن حكومات العراق هي جزء من المشــكلة 
الكبــرة التــي يمــر بها العــراق والمنطقــة، ولعل مــا يحدث في 
غــزة مــن جرائم الإبادة التــي يرتكبها الكيــان الصهيوني ضد 
أهلنــا في غــزة وفلســطين عمومًــا وارتــداد ذلــك عــى المنطقة 
ــة  ــات الدولي ــة والتدخ ــى الأراضي العراقي ــدث ع ــا يح أو م
والإقليميــة وصراعها على أرض العــراق يثبت أن حكومات ما 
بعــد 2003 ما هي إلا أدوات في المشــاريع الدوليــة والإقليمية.

وهــذا ما يؤكد أن مجالس المحافظات لا تمتلك القدرة على 
فهم ما يحدث من مخططات دولية فضلً عن تخطي الأزمات 
إيــران في العــراق  التــي تقودهــا  وإيقــاف المشــاريع الخبيثــة 
والمنطقة، هذا إن لم يكونوا أدوات تعمل لصالح إيران. والسؤال 
الأهــم مــا هو حجــم الأزمــات والنــوازل والفتن التي ســتقع 
عــى العراقيــن ويدفعون ثمنها خــال العام الجديــد 2024؟.

افتتاحية الميثاق

الميثاقالميثاق

تعزز هيمنتها على المشهد السياسي عقب الانتخابات
الأحزاب المدعومة من إيران

إن  الأمريكــي،  المونيتــور  موقــع  قــال 
ــران  إي الأحــزاب والميليشــيات المدعومــة مــن 
عززت هيمنتها على المشــهد السياسي في العراق 
عقــب انتخابــات مجالس المحافظــات الأخيرة.

ونقــل الموقع عن باحثين ومراقبين قولهم: 
إن نتائــج انتخابات المحافظــات أظهرت تصدر 
قوى الإطار التنسيقي الحاكم بمعظم المقاعد في 
مجالس المحافظات بوسط وجنوب العراق حيث 
تشــكل تلك المجالس أحد أكبر مصــادر التمويل 
المالي للقوى السياسية ومن يسيطر عليها فأنه 
يتحكــم بالموازنــة الماليــة الســنوية للمحافظة 
ومنافذ صرفهــا والأجهزة الأمنيــة والخدمية.
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أطلــق جهــاز مكافحــة الإرهــاب في حكومــة الإطــار التنســيقي 
اســتمارة إلكترونيــة للتطــوع في صفوفــه بصفــة جنــدي، وتضمنت 
الاســتمارة الســؤال عــن الديانــة، وعنــد اختيــار الديانــة الإســامية 
يظهــر للمتقــدم بوابــة جديــدة تحمــل الســؤال عــن نــوع المذهــب. 
ــم  ــة في التقدي ــة والديان ــى أن إدراج الطائف ــطون ع ــد ناش وأك
عــى جهــاز أمني مهم وحســاس في البــاد، يعكس التوجــه الطائفي 
ــن  ــتغرابهم م ــن اس ــن ع ــة، معرب ــلطة الحاكم ــه الس ــذي تتبع ال
جــدوى هــذا الســؤال في الوقــت الــذي غــادر فيــه الشــعب العراقــي 
الــذي فرضتــه الأحــزاب الفاســدة منــذ 2003. التأجيــج الطائفــي 

التعيينــات إلى المشــاكل  وأشــار عــدد مــن المتقدمــن عــى تلــك 
التــي واجهتهــم، مؤكديــن عــى تعمــد الســلطة الحاكمــة  ــة  الفني
مــن إثــارة تلــك المشــكلات لتقليــل عــدد المتقدمــن الــذي بلــغ حوالي 
أكثــر مــن 8 ملايــن متقــدم الأمــر الــذي يشــر إلى تفاقــم البطالــة 
ــة.  ــة الحكوم ــى الوظيف ــي ع ــعب العراق ــة الش ــاد غالبي واعتم

الأحــزاب  أن  عــى  الأمريكــي  المونيتــور  موقــع  أكــد 
السياســية وميليشــياتها المدعومــة مــن إيــران هيمنــت عــى 
ــات  ــيطرتا في الانتخاب ــال س ــن خ ــراق، م ــياسي في الع ــهد الس المش
ــات. ــس المحافظ ــد في مجال ــم المقاع ــى معظ ــرة ع ــة الأخ المحلي

ــيطرت  ــم س ــيقي الحاك ــار التنس ــوى الإط ــع إن ق ــال الموق وق
عــى أغلــب المقاعــد في مجالــس محافظــات وســط وجنــوب العراق.

وأشــار الموقــع إلى أن تشــكيل مجالــس المحافظــات يعــد أكــر 
مصــدر تمويــل مــالي للقــوى السياســية في العــراق، موضحــا أن من 
يســيطر على تلك المجاس يتحكم بالموازنة المالية الســنوية للمحافظة 
ومنافــذ صرفها والأجهزة الأمنية والمشــاريع الخدميــة في المحافظة.

)استاذ الاقتصاد السياسي(

 الثقافة الاجتماعية السائدة تطالبنا بأن نكون متفائلين! لكن مع ذلك تبدو الحاجة ماسة وعاجلة عندما يتعلق الحال بوضع العراق والعالم 
العربي أن نقتبس عنوان الروائي الفلسطيني الراحل إميل حبيبي، فقوة الأمل في الطابع الإنساني ضعفت تحت وطأة انهيار الكرامات 

والجوع والازدراء والكراهية والطائفية

حوار العددحوار العدد

ص 5

حوار العدد

مقالات

وقانون )سانت ليغو( أعاد هيمنة الفاسدين

الأستاذ كرم نعمة    الأستاذ كرم نعمة    )الإعلامي والكاتب العراقي()الإعلامي والكاتب العراقي(

جهاز مكافحة الإرهاب

الإطار التنسيقي

يفرض منهجية طائفية في 
التعيينات

يسيطر على أغلب مقاعد 
مجالس المحافظات 

تواصــل المقاومــة الفلســطينية التصــدي لجيش الاحتــال الإسرائيلي 
في محــاور متعــددة وتكبــده كل يــوم خســائر فادحــة، حيــث اســتطاعت 
الآليــات  المــاضي تدمــر عــدد كبــر مــن  الـــ 89 يــوم  المقاومــة خــال 
التابعــة للجيــش الإسرائيــي وقتــل عــدد كبــر مــن الجنــود  العســكرية 
والضبــاط في جيــش الاحتــال خــال الاشــتباكات المســتمرة في القطــاع. 
ولــن تتمكــن قــوات الاحتلال الإسرائيــي من تحقيق مهمة عســكرية 
واحــدة، وإنمــا تقوم بأفعال انتقامية ولا إنســانية بحق المدنيين والمدارس 

والمستشــفيات والأبنيــة الســكنية أمــام أنظــار العالــم والمجتمــع الــدولي.
الــذي لحــق بقطــاع غــزة  ووثقــت مقاطــع مصــورة حجــم الدمــار 
الــذي أدى إلى جعــل مناطــق قطــاع غــزة غــر صالحــة للســكن بســبب 
تدمــر البنــى التحتيــة والأبنيــة المدنيــة، التي تركهــا ســكانها ونزحوا إلى 
مخيمــات تفتقر للاحتياجات الإنســانية الأساســية مثــل الصرف الصحي 
وميــاه الــرب وغيرهــا، الأمر الذي ينــذر بانتشــار الأوبئة في المســتقبل.

المقاومة الفلسطينية: 89 يوم من الصمود والتصدي 
لجيش الاحتلال الإسرائيلي

ــص  ــي ن ــية الت ــادئ الأساس ــن المب م
عليهــا الميثــاق الوطنــي العراقــي 
ــي  ــاء ف ــطينية، وج ــة الفلس القضي
الفقــرة الخامســة مــن المبــدأ الثالث:

5- القضية الفلسطينية
ــعب  ــق الش ــم ح ــى دع ــل عل العم
أرضــه  تحريــر  فــي  الفلســطيني 
وقيــام دولتــه المســتقلة وعاصمتهــا 
بــه  يقــوم  مــا  ورفــض  القــدس؛ 
اســتيطان  مــن  الصهاينــة 
وانتهــاكات بحــق الفلســطينيين.

مهرجانات الفساد:

للشــأن  مراقبــون  فــر 
الشــعبية  المقاطعــة  العراقــي 
لانتخابــات مجالــس المحافظــات 
بأنهــا تؤكــد عــى أن العراقيين لا 
ــى نتائجها، موضحين  يعولون ع
مجــرد  بأنهــا  الشــعب  إدراك 
إجراءات شــكلية لتقاسم حصص 
السياســية  الأحــزاب والقــوى 
العامــة.  للأمــوال  الفاســدة 

أن  عــى  المراقبــون  وأكــد 
مــررت  المحافظــات  مجالــس 
وســط مقاطعة واسعة تجاوزت 
ــر،  ــعبي كب ــخط ش ال 80% وس
ــس  ــذه المجال ــي أن ه ــح يع أصب
وصفقات  الأموال  لتوزيع  شكلت 
ــلطة،  ــزاب الس ــن أح ــاد ب الفس
القادمة  مشيرين إلى أن الصفقات 
ــؤولين  ــاء المس أبن ــن  ــتكون ب س

لأن  وأقاربهــم،  وإخوانهــم 
المرشــحين هــم مــن هــذه الفئــة. 
ورجــح المراقبــون بــأن هــذه 
المجالــس ثبــت فشــلها عمليــا في 
توفير الخدمات الأساســية لأبناء 
المحافظات وتقليل انتشار البطالة 
والفســاد؛ بل كانت سببا في تفشي 
الفساد والمحسوبية حتى في دوائر 
الدولة الصغيرة حتى وصل الحال 

بها إلى أن إنجاز المعاملات الرسمية 
يكــون عــى أســاس المحســوبية 
والولاءات الحزبية والميليشياوية.
ــة  وفي الســياق أشــارت وكال
ــة  ــرس« إلى إن مقاطع ــرس ب »ف
غالبية الشعب العراقي للانتخابات 
المحلية جــاءت نتيجة لســخطهم 
عــى أحــزاب الســلطة والنظــام 
العــراق. في  القائــم  الســياسي 

المقاطعة الشعبية لانتخابات مجالس المحافظات 

انتخابات مجالس النهب

تؤكد على أن الشعب العراقي لا يعول على نتائجها 
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بسبب فساد حكومات الاحتلال في العراق 

ولدينا علاقات جيدة جدا مع بغداد

بحملة إعدامات في سجون العراق

في جودة التعليم بسبب فشل الحكومات 
المتعاقبة

20 عاما من سوء الخدمة وانعدامها

أمريكا: سنبقى في العراق

حكومة الإطار تختم عام 2023

العراق في مراكز متأخرة
ــتشري  ــاد المس ــأن الفس ــة ب ــر صحفي ــادت تقاري أف
في البــاد وســوء إدارة الحكومــات المتعاقبــة أدى إلى هدر 
مليارات الدولارات التي تذهب إلى جيوب الفاســدين، الأمر 
الذي حول العراق من أغنى دولة في المنطقة إلى دولة تعتمد 

على الديون لســد العجــز في الموازنة العامة.
وأكــدت التقاريــر عــى أن الاحتــال الأمريكــي خلــف 
عقدين من العنف والصراعات ووصول الأحزاب السياسية 

الحالية إلى الســلطة بدعــم وتخطيط إيراني. 
وتفتقر العديد من مدن العراق إلى الخدمات الأساسية 

ــات  ــي، أن الولاي ــد »New Lines« الأمريك ــد معه  أك
المتحدة ستبقى في العراق؛ لأن هناك علاقات جيدة جدا بين 
واشــنطن وبغداد؛ مشــرا إلى أن تلك العلاقات ليست فقط 
من الناحية العســكرية، بل من الناحية الاقتصادية أيضا.
وصرح المعهــد بأن الهجمات التي تشــنها الميليشــيات 
الموالية لإيران على القواعد العسكرية في سوريا والعراق لم 
تســفر عن مقتل جندي أمريكي واحد لغاية الآن، وتتوعد 

 أقــر مســؤول في الحكومــة الحاليــة بأن حكومــة الإطار 
نفــذت الإعــدام بحــق 13 معتقــا داخل ســجن الناصري 

المركزي، 
وحــذرت منظمات حقوقيــة من رغبة حكومة الإطار 
بتنفيــذ إعدامات بحق أكثر من 7000 معتقل موزعين على 
ســبعة ســجون حكومية، بعد الحديث الوهمــي عن قرار 
إعــادة محاكمة المعتقلين بوشــاية المخبر السري أو من تم 

التعذيب. تحت  اعترافاتهم  انتزاع 

بنســية 100% حيث يوجد أكثر من 50 ألف وحدة ســكنية 
رســمية في مناطق أطراف بغداد تغيب عنها الخدمات منذ 

أكثر من 20 سنة.
وتشــهد المحافظــات والمــدن العراقية تظاهرات شــبه 
مســتمرة ينظّمهــا المواطنون ضــد الســلطات الحكومية؛ 
احتجاجًا على تردّي الخدمات الأساســية، وســوء الإدارة، 
والتــي تســبب بمعانــاة كبيرة لهــم، على الرغــم من حجم 

الإنفاق على مشــاريع تحوّلــت إلى متلكئة.

الولايــات المتحدة الأمريكية بهجمات واســعة النطاق على 
الفصائل المســلحة في حال قتل جندي أمريكي واحد. 

وفي وقــت ســابق اعــرف ترامــب الرئيــس الســابق 
للولايــات المتحــدة إن الهجمــات التــي تتعرض لهــا قواعد 
بلاده هي بعلمهم ومتفق عليها مســبقا وأن إيران أبلغته 

أنهــا ســتقصف قاعدة عين الأســد لحفظ مــاء الوجه.

ــى أن  ــة ع ــة ودولي ــة محلي ــز حقوقي ــد مراك وتؤك
المحاكمــات التي تجري في العراق لا تســتند لقانون أصول 
المحاكمات، وأنّ الإعدامات هي إجراءات انتقامية وطائفية 
وسياســية بحته لا تمت للقانون بأي شــكل من الأشكال.
وأكدت شــهادات ســجناء بأن أغلب المعتقلين يوقعون 
عــى اعترافــات باطلــة إثــر التعذيب الــذي يتعرضــون له 
والتهديــدات المســتمرة لهم بملاحقــة عوائلهم أو الانتقام 

منهم.

أكدت مصادر صحفية وشهود عيان على استيلاء ميليشيات الحشد على قطع أراض تعود إلى أهالي مدينة الموصل في محافظة نينوى، 
حيــث قامــت الميليشــيات بتحويلها إلى مقالع للحصى ومنعت عودة أصحابها إليها، فضلا عــن محو التخطيطات والحدود الموضوعة لتك 

المنطقة.
وقالت المصادر إن الميليشــيات وضعت يدها بالقوة على 6000 قطعة أرض ســكنية في منطقة جليوخان جنوب شرقي الموصل مركز 

محافظة نينوى، وحولتها إلى مصدر تمويل أضافي. 
وتشــر المصادر إلى أن الميليشــيات لها مكاتب اقتصادية في محافظة نينوى، تقوم بفرض إتاوات على الســكان وارتفعت أنشــطة تلك 

المكاتب الميليشــياوية بشكل غير مسبوق في الفترة الماضية. 
وتمــارس الحكومــة وميليشــياتها خطة تغيير ديمغــرافي في مناطق متعددة في العراق ولاســيما مناطق حزام بغــداد ومناطق عديدة 
من محافظة صلاح الدين وغيرها، بحجج متعددة منها إقامة مشــاريع اســتثمارية وســلب ملكية الأرضية، أو عن طريق فرض سيطرة 

الميليشــيات بالقوة على تلك الأرضي وتهجير أهلها ومنعهم من الرجوع إليها. 

التعليم في العراق خلال العقدين الأخيرين إلى هزات عديدة أثرت على الركائز العلمية والتربوية في توفير   تعرض قطاع 
التعليمية في التصنيف العالمي لجودة  تعليم جيد، وأكدت مؤشرات دولية على أن العراق فشل في الوصول إلى أدنى المراتب 

التعليمية التي تهيمن عليها الأحزاب السياسية الفاسدة. التعليم بسبب تراجع إمكانيات المؤسسات 
والواقــع يؤكــد أن الإهمال المتعمد والفشــل الحكومي في وضع حلول لمعالجة وتطويــر الواقع التعليمي في العراق وتوفير 
الاحتياجات اللازمة أدى إلى مزيد من الانحدار في مؤشرات التعليم، وتشير التقارير للمنظمات المحلية إلى أن أكثر من %45 
من المدارس الحالية تحتاج إلى إعادة تأهيل، وأن أكثر من 35% من المدارس لا تمتلك أبنية مدرسية، الأمر الذي جعل صوف 

المدارس مكتظة بالطلاب. 
وقالــت نقابــة المعلمــن العراقيين إن الأزمات السياســية والصراعات المســتمرة ألقــت بظلالها على واقــع التعليم وجعله 

يتراجع بشــكل كبير، مشــرة إلى أن السياســيات الحكومية أثرت بشــكل كبير في المؤسســة التعليمية.
وفي وقت سابق أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم )اليونسكو - Unisco(، على أن غياب الاستثمارات 
في العراق أدت إلى إعاقة شديدة في وصول الأطفال إلى التعليم، ودمرت نظامه التعليمي الذي كان يعد قبل عام 2003 أفضل 

الأنظمة التعليمية في المنطقة.

أعلنت وزارة النفط في حكومة الإطار الحالية عن تشــكيل لجان مشــركة مع إيران لإدارة الحقول النفطية العراقية عند 
الحدود المشــركة مع إيران، مشــرة إلى أن عمل هذه اللجان ســيتنوع ويشــمل عدة مجالات منها التعاون بتسويق النفط 

وحفر الآبار النفطية والاستكشافات النفطية وتوريد الأنابيب والمواد الاحتياطية اللازمة لذلك. 
وأكد خبراء على أن تشكيل تلك اللجان هو تلاعب واحتيال لفك الحصار المفروض على إيران تحت أنظار الولايات المتحدة 

التي تفرض ذلك الحصار، مشيرين إلى أن ذلك سيؤثر على الاقتصاد العراقي الذي يعاني من عدم تنوع مصادره.
وفي وقــت ســابق أشــار المركــز العالمــي للدراســات التنموية إلى أن العــراق يخسر ســنويا أكثر من 17 مليار دولار بســبب 

تجــاوزات إيــران عــى حقولــه النفطية، فضلا عن تهريــب النفط إلى إيران من خلال الميليشــيات الموالية لهــا في العراق. 

علــى  تســتولي  الميليشــيات 
فــي  ســكنية  قطعــة   6000

الموصــل  مدينــة 

منظمة ديالى لحقوق الإنسان: 320 مرشحًا حاولوا كسب ود الناخبين برسائل تحشيد طائفي للتصويت لهم في انتخابات مجالس المحافظات 
الأخيرة.

مرصد )أفاد - Afad( لحقوق الإنسان: السلطات الحكومية في العراق تتغافل عمدًا عن البحث في مصير المختطفين على يد ميليشيات 
)الحشد الشعبي( وتنتهج سياسة انتقائية وطائفية في ملف تقصي مصير المغيبين.

المجلس النرويجي للاجئين: 60% من الفلاحين في العراق، يعانون من أزمة المياه التي تسببت بتقليص المساحات المزروعة وخفض كميات 
المياه المستخدمة؛ حيث فشلت السلطات الحكومية في إدارة الموارد المائية، وإيجاد حلول للأزمة.

اللجنة المالية في البرلمان الحالي: أزمة انخفاض الدينار مستمرة بسبب التهريب والمضاربات والفساد.
خبراء اقتصاديون: استمرار خروج الدولار إلى إيران يعني أن أزمة الدولار في العراق مستمرة والسعر قد يرتفع بأي لحظة حسب الطلب 

عليه.
شركة )آي كيو أير( السويسرية لتكنولوجيا جودة الهواء: بغداد من المدن الأكثر تلوثًا في العالم العربي، وجاءت في الترتيب الثاني 

عالميًا بتلوث الهواء، وسط تحذيرات من استمرار أزمة التلوث في العراق نتيجة فشل الخطط البيئية التقليدية بسبب الفساد المستشري في 
المؤسسات الحكومية.

هيئة النزاهة في حكومة الإطار: الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية »كيماديا« لديها 100 مليون دولار و139 مليار دينار 
ديون مستحقة، وأن حجم الضرر بالمال العام نتيجة عدم حفظ القناني الزجاجية هو 9 ملايين دولار.

 قال خــراء في مجال الميــاه والري، 
إن مخــزون العــراق مــن الميــاه في 
الوقــت الحــالي هــو أدنى مســتوى 
يمــر بــه العــراق عــى مــر التاريخ، 
ولــم يشــهد العــراق هــذا التدني في 

مخــزون الميــاه في وقــت ســابق.
وأكــد الخــراء عــى أن العــراق قــد 
شــهد ثــاث وجبــات مطريــة منــذ 
بدايــة فصل الشــتاء، ولكــن وزارة 
الموارد المائية قد استخدمتها لتزويد 
محاصيــل الزراعة بالميــاه، وبالتالي 
هــي لم تضف شــيئًا للخزين المائي.

ومنذ عام 2003 لم تســع حكومات 
الاحتلال المتعاقبة إلى إقامة مشاريع 
لخزن المياه واستغلالها بكل الطرق، 

بل تقاعســت تلــك الحكومة مع ما 
قامــت بــه إيران منذ فــرات بتغيير 
مســار أكثــر مــن 45 رافــدا يغــذي 

أنهــار العراق على الرغم من أن ذلك 
حق كفله القانون الدولة والعلاقات 

الدولية.

العراق يشهد أدنى مخزون مائي

علــــى مــــر التاريـــــــــــــــــــــــــخ

ــس  ــات مجال ــام مرشــحين لانتخاب ــات عــن قي ــة الانتخاب كشــفت شــبكة شمــس لمراقب
المحافظــات بشــراء أصــوات ناخبــن مــن أجــل التصويــت لتحالفاتهــم الانتخابيــة في 
انتخابــات مجالــس المحافظــات الــي أجريــت في الثامــن عشــر مــن كانــون الأول الماضــي.
ــن أن  ــي تب ــجيلات ال ــق والتس ــرات الوثائ ــى عش ــا عل ــبكة إلى حصوله ــارت الش وأش
ــاص،  ــراع الخ ــال الاقت ــم خ ــى الإدلاء بأصواته ــة عل ــوات الأمني ــروا الق ــؤولين أج المس
حيــث وثقــت أكثــر مــن 200 خــرق، فضــا عــن تســجيل أكثــر مــن 100 ألــف ورقــة اقتــراع 

ــات.  ــة في الانتخاب باطل

مرشحون يشترون
ــي  ــية ف ــم السياس ــح أحزابه ــن لصال ــوات الناخبي أص

ــات ــس المحافظ ــات مجال انتخاب

تشكل لجان مع إيران لإدارة الحقول النفطية سرقة علنية للنفط العراقي
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بقلم : صباح الناصري
)استاذ الاقتصاد السياسي(

بقلم : مكي النزال
)عضو اللجنة العليا للميثاق(

بقلم : أحمد صبري 

)كاتب وصحفي عراقي( 

تدوير أزمات العراق

المزاد الخاسر

مــا يصفعــك عــى وجهــك في مهزلة المشــهد 
الانتخابــي المعتاد في ظل احتلال إيراني أمريكي 
مستدام هو انسلاخ الواقع الانتخابي الافتراضي 
الاحتفــالي عــن الواقــع اليومي المادي المشــوه، 
واقع مثالي ديموقراطي منفصل تمامًا عن واقع 
مــزري اســتبدادي. الواقــع المادي المــزري غدى 
مجــرد مادة خام للواقــع الانتخابي الافتراضي: 
ــش  ــات العي ــاس إلى مقوم الن ــة  ــوز وحاج ع
الكريــم وبديهيات ســد الحاجات الخدماتية من 
تعبيــد طــرق وماء صالح للــرب والكهرباء و 
الأدويــة الــخ أضحت ســلع ابتــزاز للناخب على 
أيادي مرشــحين بعقل حسابي انتهازي يوظف 
أصوات الناخبين المشــراة ببخس التراب في يوم 
واحد كورقة مفاوضات للحصول على مناصب 

ــتثمارية لأربع سنوات. وعقود اس
الناخــب تكمــن في  فســاد المرشــح وإفســاد 
إفســاد أخلاق الناس، رشــوة الناس لانتخابهم، 
وتباعــا يجعلــون الناس متواطئــن في انحطاط 
ــف في  ــواب التوظي أب ــح  ــود فت ــة. وع المنظوم
مؤسســات الدولــة ليــس فقــط تقنــن لبطالة 
مقنعة، ليس فقط استنزاف لموارد الدولة بدون 
إنتاجيــة، وإنمــا هــي محاولــة لابتزاز الشــعب 
وشراء الذمــم مــن أجــل تحشــيدها لانتخابات 
حلقــة إضافية في الفســاد، مجالس المحافظات، 
و من ثم تنكشف هذه الوعود الفارغة على أنها 

إحــدى البدع السياســية لمنظومــة الكذب.
يلجئــون إلى مثــل هكذا ابتــزاز وظيفي ليس 
فقــط لأنهــم دمــروا الاقتصــاد بمنهجيــة وكل 
إمكانيــات التوظيف للعاطلين عــن العمل حيث 
الكثــر من هــؤلاء يلجأ إلى الفصائــل والأجهزة 
الأمنيــة للتوظيف لغياب بدائل أخرى تتناســب 

مــع مؤهلاتــه وتعليمه، إنما أيضًــا وهو الأهم 
لأنهم يدركون المقاطعة المبدئية لأغلبية الشعب 
ــوه  ــوا بوج ــحيهم وإن دفع ــم ومرش لأحزابه
شــبابية وأحــزاب جديــدة عبارة عــن واجهات 
سياســية ودكاكين خاصــة بالأحــزاب للتحايل 

الناخبين. على 
هــذه الأغلبية تتــوزع على قوى تــراوح بين 
المقاطعة، قرار واعي بعدم المشــاركة؛ الممانعة، 
قرار واعٍ لمنع تنظيم الانتخابات وتدمير لافتات 
وشــعارات وبوســرات المرشــحين؛ والرفــض، 
عدم الاعــراف بالبنيــة القانونية المؤسســاتية 

ــا الفلكلورية.  للمحاصصة وانتخاباته
بالمقابــل هناك الأقلية المشــاركة التي تتراوح 
بين فئات تم توظيفها حزبيا لابتزازها انتخابيا 
- إجبــار منتســبين القــوات الأمنية بالمشــاركة 
وتهديدهــم بقطع الراتب أو الفصل من الخدمة 
مثــال عــى ذلك، لكــن هذا لم يمنــع البعض من 

المنتســبين من المشاركة أو إتلاف ورقة الاقتراع 
-، فئات تم شراء ذممها بحفنة دنانير أو ســلع 
تافهــة، واتبــاع أحــزاب المحاصصــة المنتفعــن 
مــن هيمنة هذه الأحزاب والمنتمين إلى شــبكات 

المحاصصاتية. الفساد 
بالرغــم مــن ســيطرة  أي   و مــع ذلــك 
ــة الفاســدة عــى المــال  الأحــزاب المحاصصاتي
العام والمؤسســات والسلطات والسلاح والدعم 
ــزاب  ــذه الأح ــق ه ــي، لا تث ــي الأمريك الإيران
باختيارات الناخبين و تتوقع الخســارة المدوية 
إدراكا منهــا رفض الشــعب لوجودهــا بأكمله، 

: تبعا
يتم حســم النتائج و توزيع المناصب مقدما، 
خسرت الأحزاب الفاسدة أم فازت فهي تحكم، 
ــج  النتائ ــى  ــاب ع ــك الانق ــتوجب ذل وإن اس
والتزوير واستخدام العنف والترهيب والابتزاز.

هــذا الخــوف غــدى مضاعــف بعــد مقاطعة 
التيــار الصــدري التــي أضافت زخمــا لمعارضة 
الشــارع وللمقاطعة الشعبية من ناحية. و من 
ناحيــة أخــرى وجــود إمكانية الطعــن قضائيا 
بالانتخابــات وبقانون ومفوضيــة وتشريعات 

فاقــدة للشرعية.
أهداف الإطار ووسائله اللاشرعية من تغيير 
تشكيلة المفوضية وقانونها والرجوع الى قانون 
الانتخــاب الســابق لتشرين، ســانت ليغو المعدل 
بحســب مقاييس الأحزاب، وعدم تفعيل قانون 

الأحــزاب بمــا يخص التمويل والســاح والدعم 
الخارجي الخ، يهدف إلى احتكار مراكز السلطة 
والقــرار ليــس فقــط عــى المســتوى الاتحادي، 
إنمــا أيضا على مســتويات أدنــى للتحكم بالمال 
والمؤسسات والمشاريع لضمان احتكار السلطة 
وتشكيل تحالفات للانتخابات النيابية القادمة. 
فضــا عــن ذلــك سيســتخدم الإطــار مجالــس 
المحافظات لإقصاء الصدريين بعد إقصائهم من 

الســلطة التشريعية والتنفيذية.
تــزداد  انتخابيــة  دورة  كل  في  الملاحــظ 
الانشــقاقات والتصدعــات في بنيــة أحــزاب 
المحاصصــة وتحالفاتهــا ممــا يؤدي إلى تشــظ 
عشــوائي في المشــهد الســياسي ينــذر بصراعات 
وانقلابات في داخل الكتل وفيما بينها، صراعات 
تســتزف موارد الدولة و تربك الحالة السياسية 
في ظــل مشــهد غــر مســتقر لأســباب إقليمية 

ودولية.
هــذا بــدوره يــؤدي إلى ازدياد هــوة عدم ثقة 
الشــارع بالانتخابات وبنتائجهــا وطريقة فرز 
ــر  وعــد الأصــوات المشــوبة باتهامــات التزوي
وفبركة نسبة المشــاركة بحسب رغبة الأحزاب 
الــدولي بشرعيــة الانتخابات،  للإيحــاء للطــرف 
فبركــة »بواقعيــة« الأربعين بالمائــة فما فوق.

الظاهــرة الأكثــر هزلية هي مشــاركة بعض 
التشرينيــن في انتخابــات مجالــس محافظــات 
بحســب تشريعــات انتخابيــة وقوانينهــا التــي 

انتفــض التشرينيــون عليهــا و تــم إلغاؤهــا في 
٢٠١٩، أي مشــاركة بحســب ترتيبــات مــا قبل 

تشريــن ٢٠١٩؟
انتخابــات تحــت الاحتــال و غيــاب القــرار 

السيادي؟
الإصــاح بمعنى التغيير التدريجي والممنهج، 
يهــدف إلى معالجــة بعــض المشــاكل والأخطاء 
البنيوية والمرحلية دون المساس بأسس النظام، 
آليــات الإصــاح والتغيــر التدريجــي  وإحــدى 
وتداول السلطة سلميا كتعبير عن إرادة الشعب 
هــي الانتخابــات. هــل يمكن إصــاح المنظومة 
الفاســدة عن طريــق انتخابات مشــبوهة دون 

إصلاح النظــام؟ بالتأكيد لا.
الإصلاح له ارتبــاط وثيق بمفاهيم المصلحة 
والمفســدة، ذلــك أن الغايــة مــن الإصــاح هــي 
السعي نحو تثبيت المصالح عامة ودرء المفاسد 
عامــة بمــا يعــود بالنفــع عــى المجتمــع، هــل 
تستطيع منظومة فاسدة القضاء على الفساد؟ 

لا. بالتأكيد 
المصلحــة العامــة تشــرط أيضــا أن تكــون 
الدولــة مجســدة للشــخصية العامــة للمجتمع 
وهويته وذاكرتــه التأريخية، هل هذا ممكن في 
ظــل منظومــة محاصصة طائفيــة عرقية؟ لا.
مــا الذي قضى على الــوازع الوطني واللحمة 
الاجتماعية؟ منظومة الفســاد ذاتها فكيف لها 
لمّ الشــمل إذا كان وجودها يحتم سياسة فرق 

الاستعمارية؟ تسد 
بالتعريــف الإصــاح هــو نقيــض الفســاد، 
ولكي يتجسد سياســيا لا بد من إرادة حقيقية 
وفعــل ســياسي، قانوني و مؤسســاتي، يترجم 
برنامــج الإصــاح إلى واقــع ملمــوس: نزاهــة، 
شــفافية، متابعة، حســاب وعقوبــات، تطبيق 
العامة  القانون بدون استثناء، ضمان الحريات 
والآراء الحــرة، أي عــدم احتــكار الســلطة من 
خلال تعزيز مشــاركة المواطنين في صنع القرار 
من أجــل الوصول إلى سياســات عقلانية تخدم 

العام. الصالح 
الإصلاح يشــرط أيضا على مستوى المفهوم 
نبــذ عقليــة العصمــة من الخطــأ التــي تختبئ 
خلــف جدران المذهب والعــرق والدين وإمكانية 
نقد الذات والاعــراف بالأخطاء ليس فقط من 
أجــل تصحيحها بل أيضا في الخاصية الأخلاقية 
في تحمل المســؤولية و الاستقالة إذا حتم الأمر.
أخيرا الإصــاح يفترض وجود رؤية حقيقة 
للتغيير ويفترض اســتقلالية القــرار ويتناقض 
التبعيــة وتمريــر أجنــدات خارجيــة عــى  مــع 

ــاب المصلحة العامة. حس
الإصــاح يعنــي في ظــل ما ســبق ذكــره هو 
أن المقاطعــة هــي أحدى الأســلحة بيد الشــعب 
لتصفير العملية السياسية من أجل إعادة بنائها 

على أســس وطنية!

مهرجانات الفساد: انتخابات مجالس النهب

أغلــق مــزاد الانتخابات الخــاسر وعاد 
المشــاركون والمطبلــون والمزمــرون ومن 
زعموا أنهم محللون استراتيجيون وهتف 
الدلالــون والنخاســون؛ بعضهــم يبكــون 
ويشــتكون أنهــم مظلومون ويقســمون 
عــى أن من فازوا هم المزورون، وآخرون 
بما لديهم فرحون بأنهم المنتصرون وأنهم 
من شعبهم منتخَبون. أما السواد الأعظم 
فهــم الواعون العارفون الذين أصروا على 
أنهم مقاطعــون وهم الذين عرفوا طريق 

الهدى فهم على هديه ســائرون.
ــا  ــوا مم ــم تعلم ــون إنه ــال المقاطع ق
مــى، فهم في كل مرة يســمعون الوعود 
فيصدقون وفي كل مرة يُخذلون وإلى بؤس 
حالهم يعودون. وفي كل مرة تعود حليمة 
لعادتهــا القديمة ويبقى الحال على ما هو 
عليــه، بل أســوأ مما كان عليــه، وكل من 
ســعى للصناديق برجليه عاد حيران أسفًا 

وغســل من الوعود يديه.
أغلــق المزاد ومــا زال العباد يتأســفون 
على أرض الســواد التي لــم يظلم مثلها في 
البلاد وكلما زرعوا صار لغيرهم الحصاد. 
انتخبــوا مــن رأوا فيــه العفيــف النظيــف 
الشريــف فانقلب إلى وحش مخيف وخبير 
بالتزوير والتزييف وسرقة الرغيف من يد 

والكفيف. العاجز 

عــرف العراقيــون أن دورات المجالــس 
والبرلمــان تــدور عــى مــدى عقديــن مــن 
الزمان ولا حاصل منها إلا إهانة الإنسان 
وتعميق جراحه والتســلط عــى مقدراته 

وقمــع كفاحه.
البائســة نهنئ  ونحــن بهــذه المناســبة 
إيران والأمريــكان على أنهم انتصروا على 
الديان.  الإنســان الذي اشــتكى أمره لربه 
عــى أننــا ســعداء بــأن الوعــي ســاد وأن 
الناس عرفوا طريق الرشاد والسداد ونأوا 
بأصابعهــم وقلوبهم عن حبر الاســتعباد، 
فالهدايــة بدايــة النهاية لدهاقنــة الخيانة 

والفساد.
    وإنا مع نصر مؤزر لعلى ميعاد.

إنهــم  المقاطعــون  قــال 
تعلمــوا ممــا مضــى، فهــم 
يســمعون  مــرة  كل  في 
وفي  فيصدقــون  الوعــود 
وإلى  يُخذلــون  مــرة  كل 
يعــودون.  حالهــم  بــؤس 
وفي كل مــرة تعــود حليمــة 
لعادتهــا القديمــة ويبقــى 
الحــال علــى مــا هــو عليــه، 
ــه،  ــا كان علي ــوأ مم ــل أس ب
وكل مــن ســعى للصناديــق 
برجليــه عــاد حــران أســفًا 
ــه ــن الوعــود يدي وغســل م

تصــدرت أحــداث العــام 2023 الــذي ودعناه 
قبــل أيام الحــرب العدوانية التي شــنها الكيان 
الصهيونــي عــى غزة فــكان فجر الســابع من 
تشريــن الثاني/ أكتوبر، عنوان هذا العام، الذي 
كان مرحلــة مفصلية في عملية الصراع العربي 

الصهيوني.
وعــى الرغــم مــن  أن هــذا العــام لا يختلف 
التــي عشــنا تفاصيلهــا عراقيًــا  عــن الأعــوام 
وعربيًا ودوليًا؛ غير أن  معركة طوفان الأقصى 
ومفاعيلهــا كانــت بامتياز العنــوان الأبرز لهذا 

العــام بفعــل  نتائجها عــى الأرض.
 وعندمــا نتوقــف عند مخرجــات العام الذي 
ودعنــاه عراقيًا، فإننا نرصد مزيدًا من الفشــل 
والتراجع والانقســام وتنمر الفساد في المجتمع 
العراقــي، الأمــر الــذي أبقى العــراق  بعد مرور 
أكثــر من عشريــن عامًا متداعيًا وفاشــاً وغير 
قــادر عــى إدارة شــؤونه جــراء هيمنــة طبقة 
سياسية فاســدة على مقدراته؛ حولته إلى كيان 
متــداع من فرط أزماته التي تتوالى فصولا دون 

أمــل بحلها وتصفيرها.
ــي أفرزتهــا  الت النتائــج  ويمكــن القــول إن 
انتخابــات مجالــس المحافظــات تعكــس حــال 
الاستقطاب الطائفي وتكرار الوجوه التي طالما 
رفضهــا الجمهــور بســبب فشــلها واســتخدام 
التزوير وتكريس المال الســياسي في هذه العملية 

المطعــون بشرعيتها.
ــاه،  ــذي ودعن ال العــام  وفتحــت مخرجــات 
ــة  ــتحواذ الطبق ــى اس ــة ع ــواب مشرع الأب

السياســية التــي أنتجهــا الاحتــال على مســار 
المشــهد الســياسي مــن دون أمــل بالتغيير وهو 
الأمــر الــذي كــرس وبعمق حــال الاســتقطاب 
الطائفــي والعرقــي المدعــوم بالمــال الســياسي 

والدعــم الخارجــي.
في العــام الجديــد نترقــب مــاذا ســيحدث من 
تطــورات فيــه غــر أن أحمال تلك الســنين هي 
العــام الجديــد  تركــة كبــرة ربمــا لا يســتطع 
مــن تحمــل أعبائها مثــل بقية الأعــوام التي لم 
تســعد العراقيــن  بعد سرقــة ثرواتهم وذهبت 
إلى جيــوب اللصوص الذيــن زادوا من معانتهم، 
وبقــي التهميش والإقصاء وقانون العفو العام 
النازحين والفســاد والمعتقلون وتغول  وعــودة 
الميليشــيات بالمجتمع بسلاحها المدعوم خارجيا 
أكبر التحديــات التي يواجهها العراق لمخاطرها 

ــتقبله  ــى مس أرضًا وشعبًا، وهذا ع
مــر  لأ يتطلب رافعة ا

طنية  تنقــذ و
العــراق 

ته مــن  زما أ

المســتعصية التي أبقتــه في الخانق الذي يتخبط 
ــد. ــن عامــا ويزي ــذ عشري ــه من ب

 وعــى الرغــم مــن أن ثــورة تشريــن كانــت 
بداية مهدت لاصطفاف ســياسي عابر للطائفة 
والعرق رافض للعملية السياسية ومخرجاتها، 
إلا أن سلاح القمع والاعتقال والقلق من تنامي 
هــذه الثورة لهــدم معاقــل الطائفية والفســاد 
حالت دون اســتمرارها من غير أن يدرك سلاح 
القمــع والإلغــاء أن وقود هذه الثــورة بقيت في 

صــدور المنتفضين الحقيقيين.
هكذا هــي أحوال الدنيا متغــرات ومفاجآت 
قــد تحمــل ريــاح التغيير المنشــود مــن دون أن  
يتوقف دورانها التي ترسخت في صدور أبطالها 
لترســم ملامــح عــام جديــد ربما يســتطيع أن 
يحمــل تبعــات من ســبقه من أوجــاع وهموم 
وأزمــات ويعيد الأمل للعراقيــن بنيل حقوقهم 
المشروعة وبوطن آمن خال من الخوف تسوده 

العدالــة ويحكمه القانون.
واختــم بالقــول: هــل 
ســرى العراقيون النور في 
نهاية النفــق أم أن الحال 
يتجــه إلى تكريس واقعه 
ــه إلى  ــالي وترحيل الح
ــنوات أخرى  س

؟ ف عجا
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صراعات مدينة لكش ومملكة أوما

الشاعر: سعيد الصقلاوي

سلامٌ 
      على 

فِدين
ّ
         الرا

نجمة عشــتار هي رمز من بلاد الرافدين للآلهة الســومرية القديمة إنانا. وترتبط 
عشــتار في الغالــب بكوكــب الزهــرة )فينــوس(، المعروف أيضًا باســم نجمــة الصباح. 
مجهولــة،  الثمانيــة  الأشــعة  ذات  النجمــة  هــذه  رمزيــة  تــزال  ومــا 
الآن. هــذه  حتــى  عليهــا  التعــرف  يتــم  لــم  غامضــة  دلالات  ولهــا 

العجــات  الآشــوريون  اســتخدم 
الحربية في معاركهم قبل أكثر من 3000 
عــام، ويظهــر ذلــك مــن خــال الصورة 
المرفقــة، حيث المركبة لها مقدمة تشــبه 
)الســبطانة( لتحطيــم قــاع وحصــون 
الأعداء، وتســر عــى عدد مــن العجلات 
ويقودهــا مجموعــة مــن المقاتلــن.

ــع  ــتخدم جمي ــالي تس ــا الح وفي وقتن
دول العالــم نفس فكرة وشــكل الدبابات 
ــتخدمها  ــي اس الت ــة  ــات الحربي والمدرع
ســكان بــاد الرافدين قبل آلاف الســنين.

دة
صي

ق

ــة  ــك مدين ــا( مل ــك الســومري )انتمين  فتوصــل المل

لگــش، الذي حكم بحــدود العام 2400 قبل الميلاد، إلى 
حــل عبقــري، حيث أمــر بحفر نهر عــى الحدود بين 
الدويلتــن، ولأجــل التخطيــط وإنجــاز هــذا المشروع 
تــم اســتخدام أفــكار هندســية معقــدة في شــق هــذا 
النهــر مــن خــال الانحــدارات والمناســيب والزوايــا.
ويعــد هــذا النهــر الصناعــي أكبر وأقــدم مشروع 
إروائي أنجزه السومريون في تاريخ العراق القديم، إذ 
تســاوت حصة المملكتين في كمية المياه الواردة إليهما 
لسقاية الأراضي الزراعية، فانتهى ذلك الصراع المرير.
وكان ذلــك النهر هو نهر )الغراف( الذي تم شــقه 
وغرفــه بطريقــة يدوية، ولا يزال نهــر الغراف قائمًا 
إلى الآن وشــاهدًا على عبقرية ســكان الرافدين، ونهر 
الغراف حاليا يســتمد مياهــه من نهر دجلة، لأن نهر 
الفــرات قد تغــر مجراه بمــرور العصــور والأزمان.

في العصور القديمة حدث صراع ونزاع مرير بين )مدينة لكش( و)مملكة 
أوما( على مياه إحدى أفرع نهر الفرات القديم، الذي كان يمر في تلك 

المنطقة آنذاك، وكان منسوب نهر الفرات يقل في فصل الصيف، فكان 
ذلك الفرع من نهر الفرات، عرضة للقطع من قبل سلطات مملكة أومّا 

قديماً، لأنه كان يمر أولا في مدينة أوما قبل مدينة لكش، مما أشعل نيران 
الحرب بين المملكتين.

نجمة عشتار 
)نجمة إنانا(

الآشوريون 
يستخدمون العجلات الحربية

العــر  في  الشــخصيات  أهــم  مــن  هــو  الأول  )شــمشي-أدد(  الملــك 
ــاد. ــل المي ــام قب ــن )2000_ 1500( ع ــا ب ــرة م ــد في الف ــم الممت ــوري القدي الآش

دبلوماســية  وشــخصية  كفــوءاً،  إداريــا  كان  أنــه  كتاباتــه  وأظهــرت 
ــكان،  ــي في كل م ــت حكام ــي عين ــانه »إنن ــى لس ــص ع ــه ن ــزة، إذ كان ل متمي
ــاء«. ــي الإحص ــار وموظف ــي الأخب ــن وناق ــن الإداري ــلة م ــم سلس ــن بعده وم
الملــك »شــمشي-أدد« مــن توحيــد مملكتــه وتوســيعها، ويعــود  وتمكــن 
ــى  ــوم ع ــي تق الت ــية  ــه الدبلوماس ــة، وخطط ــكرية الناجح ــه العس ــك لحملات ذل
عقــد المعاهــدات أو المصاهــرات مــع الحــكام ولا ســيما في منطقــة ســوريا.
الســيطرة  بإحــكام  مملكتــه  توحيــد  قياســية  بمــدة  واســتطاع 
كركوك)أرابخــا(. مدينــة  إلى  نــزولاً  )أربا-إيلــوا(،  أربيــل  مدينــة  عــى 

أعــالي  منطقــة  عــى  ســيطرته  أحكــم  فقــد  الخارجــي،  توســعه  أمــا 
الســورية،  الأراضي  في  الحريــري(  )تــل  مــاري  مدينــة  ســيما  ولا  الفــرات 
المتوســط. البحــر  موانــئ  طريــق  عــن  الآشــورية  للتجــارة  منافــذ  لإيجــاد 
ولنفس السبب أيضا سيطر به على منطقة )كبدوكيا( جنوب تركيا التي أسس معها 
علاقات تجارية واسعة، خدمت وانعشت اقتصاد الإمبراطورية الآشورية بصورة كبيرة.

الملك )شمشي-أدد( 
دبلوماسي وإداري 

كفوء

التَّواريخِ  يُعَرِّشُ فوق ضِفافِ 
 ، فجْراً 

فاءِ. ويَكْتبُ أسُْطورةَ الشُّ
سلامُ » المهُلبِّ » للأهلِ في بَصْةِ 

الكبرياءِ ،
تُرَفْرِفُ رايَتُهُ بسناءِ الإلهِ على   

مَطْلعِ الشمسِ في خُرَسانْ. 
 وتَعْصبُ بالنورِ هاماتِ شُمِّ 

الجبالِ .
رُ فوق وِهادِ الشّمالِ. تُزَهِّ  

، سلامُ الخليلِ على » الدؤليِّ » 
البيانِ.  زُهْرَ  يُنضّدُ بالنِّحْوِ   

عَنْهُ  يُضَوّءُ    على » سِيبَوَيْهِ » 
دراري المعاني 

عرِ أنغامَهُ في  يَنسُجُ للشِّ  و 
افْتِتانْ.

ابْنِ » زيدٍ  »  سلامُ  
» المسُْتَظِلِّ   ِ البَصْة  إلى » حَسِنِ 

بتقوى القلوبِ ،
، عِشْقُ  وَيُذْكِيهِ نورُ الحقيقةِ   

، التَّجلَّ 
 وتَسْبيحُةُ العارفين.

 ، دُرَيْدٍ »  ابْنِ  سلامٌ مِنِ » 
تَصوغُهُ    » جَمْهرةٌ » 

البَدِيعِ . مِنْ فُصوصِ 
 ويُورِقُ مَرجٌ خمائِلَ مِنْ

رِ و الإنْعِتاقْ . التَّفكُّ زهَراتِ 
سلامٌ مِنَ » البوسعيديِّ أحمد » 

يُمطِرُ شطَّ العروبةِ مِنْ سبَحاتِ 
يَكْحَلُ بالأمَْنِ جَفْناً،   . الكرامةِ 

ويَمْلُأ بالعِزِّ نَفْساً،  
مَوْجَ الخليج. هْوِ  ويَغْمُرُ بالزَّ

سلامُ المدائنِ : نزوى ، وبهلى ، 
و عِبْي.

زُ  يُطَرِّ أجْبالها والهِضابَ.  دُ  يُمَجِّ  
 ، حاراتِها بالثَّناءِ ، وبالعِلمِْ 

والحلمِْ ، والحَزْمِ ، والنُّجَباء.
» لبغدادَ » وهْجِ الخلافةِ ، سهْلِ 

، مَوْكبِ عِلمٍْ يُضيءُ  يافةِ  الضِّ
الدُّروبَ ، ويَسْقي عِطاشَ 

الزّمانْ.
وجَحْفلِ حربٍ له العربُ والدينُ 

زندُ العطاء .
 وكف الرجاء .
 وروح الفداء .

ومِنْ » صور » أشرعةُ » 
الغِنْجةِ  » الخافقاتُ سلاماً 

بزُرْقَةِ بحْرِ عُمانٍ صفاءً. 
وعُمْقِ البحارِ إخاءً .

تُغَنّي الإباءَ   ورَنَّةِ » هُولو  » 
بلحَْنِ » المقَام ».

ومِنْ »سندباد » صحارٍ سلامٌ »
 إلى سِحْرِ » بابل » يَرْصفُ مِنْ 

زَرْكشاتِ الغرائبِ ، مِنْ نَمْنَماتِ 
الغائِبَ  يَسْتَحْضُِ   ، الأساطيِر 

دُهُ حاضراً  يُمَرِّ  ، المسُْتحيلَ 
مُمْكِنا .

الُّلبانِ  » سلامُ » 
التَّفاصيلِ في عُرْسِ »   لكُلِّ 

، كُلِّ الكنائِسِ في »  آشور » 
دِ ضدَّ  المتَُمَرِّ المنُذرِ »  حِيَرةِ 

الغُزاة. 
، لكُلِّ المساجِدِ تَصْدحُ بالذِّكْرِ 

العَتَباتِ »   كلِّ المنازلِ و » 
يبِ أعْطافَها . خُ بالطِّ تُضَمِّ

مُفْتَِعاً  سلامُ شموخِ العراجين 
مِنَ »  البواطِنِ بدأً  فوق سهْلِ 
يبِ » حتى تُخومِ الشّمال السِّ
مُؤْتَلقِاً فوق  لتِبِْ العراجين   

واد. أرضِ السَّ
سلامٌ عليكمُ يومَ وفدتُمْ  أكاليلَ 

نَصٍْ على سِيفِ  »مسقط »لما 
اسْتعادتْ بهاءَ المعالي بسَيْفِ 

 ، العزائِمِ 
 والمخُْلصِونْ

 على جَمْرِ إيمانِهِمْ قابِضونْ .
البُْتُغالِ ، الزَّمانُ على  فَدالَ   

الزَّمانِ حُصونْ. بِنا في  تْ   وعَزَّ
سلام عليكم
سلام علينا

الشاعر الأردني: د. بكر السواعدة

دة
صي

ق

هَذيْ 
    المَدائِن

الأدْواءُ ــــــــــــــتِ  وجفَّ القَصيــدُ  عَجِــزَ 

صَباحِهـــــــــــــــا انبِْــاجِ  بعَــدَ  وتبَدّلــتْ 

هــذيْ المدَائـِـنُ لمْ تعَُــدْ تلِـْـكَ التـــــــــــــــي

أركانهُــــــــــــــا تـُـرى  لا  أضْحَــتْ  بغَــدادُ 

امْتطَـــــــــــى حــنَ  سَــحابهُا  الهِــالَ  أعْيَــا 

هُ وَمَـــــدَّ الفُــــراتِ  زادَ  غَــــــدا  دَمُــهـــــا 

رُواءَهُ يـَــــستغيثُ  لدِِجْلـَـــةَ  فمََــى 

قلَبَهــــــــــــا للِحَمائـِـمِ  أفضَْــتْ  ودِمَشْــقُ 

إلى شَـــــــــــــــوقٌ  شَــفّها  المـَـآذنِ  حُــزنَْ 

عُيـــــونـِـــهـــــــا دَمــعَ  الآفــاقِ  إلى  مَــدّتْ 

أحــــــــــرُفي أدْمــى  دِمشــقُ  عَليــكِ  وَجَعــي 

وَتصَوغُـــــهُ الأسَى  تشُــاطِركُِ  وَمَضَــتْ 

بجِنانـِـــهــــا مُــــــدوّياً  النَّحيـــــبُ  هَتـَـفَ 

ـــمــــــا الظّـَ أرهَْقَــــا  حــراءُ  الصَّ فكََأنهّــا 

حَــــــــــــــوَّمتْ المنَايــا  طرَابلُـُـسَ  وَعَــى 

سَــــــــــوادِهِ ثـَـوبَ  الليــلُ  عليهــا  ألقَْــى 

باللــهِ مَــنْ للِقُــدسِ إذْ صَخََـــــــــــــتْ بِنَــا

ــرُ كَسْـــــــــــرهَا مَــنْ ذا يدُاويهــــــــــــا وَيجَْبـُ

لـــــــــتْ هذيْ المـَــــــدائنُِ، آهِ كيـــــفَ تـَــبَدَّ

قد فـُـــــرِّقتَْ كَالعِقْدِ ينُثَُ حَبُّـــــــــــــــــــــــهُ

لا حَــوْلَ تَلِــكُ كَ تـُـرَى مَنظومـــــــــــــــــةً

فاللهَ نرَجُــــــــــــــو أنْ يلَـُـــــمَّ شَــــــتاتـَـهــــا

سَ صُبْحُــــــــــــها حتىّ تعَودَ وقــــــــــــد تنََفَّ

وإذا اسْــتبَدَّ بَِ الأسَــــــــــــــى وشُجـــــونـُــــــه

أضْلعُــي مَوْئـِـلَ  الــرُّوحِ  حِضْــنَ  عــاّنُ، 

ســـــــــــــــــتْ أحلامُنـــــــــــا فعََلى ثرَاكِ تنََفَّ

يا مَلجَأَ المكَلومِ جـــــــــــــاءَكِ راجــــــــــــــيًا

مِــنْ فيَْضِــهِ تـُـروَى قلُــوبُ الظَّامِئِيـــــــــــــــــــــ

ــا ــةِ هاتفً ــوْتُ العُروبـــــــــــــ ــرَى صَ ــإذا انْ فَ

فحََماكِ ربّ واحـــــــــــــةَ الأمَْـــــــــــــــنِ التي

سَنــــــــــــــاءُ البُــدورِ  هــامِ  عــى  وخَبــا 

الأسْـــــــــــــــــــــاءُ تِ  وانهَْــدَّ لهــا  غُــرَرٌ 

سَـــــــــــاءُ ابِ  الــرُّ فــوق  لهــا  بنُِيــتْ 

ــموخِ هَبَــــــــــــــــــــــــــــاءُ فكََأنهّــا بعَــدَ الشُّ

الأضْـــــــــواءُ فغَــارتِ  يــاءِ  الضِّ قِمَــمَ 

الأنـْـواءُ بِهـــــــــــا  قتُِلـَـتْ  أنْ  بعَــدِ  مِــنْ 

فسَــقاهُ حُزنـًـا ليــسَ فيــــــــــــــــــــــهِ رُواءُ

الورقْــــــــــــــاءُ بِجوِّهــا  تنَــوحُ  فمََضــتْ 

الإعيـــــــــــــاءُ ــهُ  بحََّ المـُـؤذّنِ  صَــوتِ 

ضِيــــاءُ ثـَـمَّ  وليــسَ  يــاءَ  الضِّ تبغــيْ 

شِفــــــــــــــــــــاءُ لهــنّ  مــا  جُروحًــا  أحْيــا 

ألماً يفُتِّــتُ قلَبَهــا صَنــــــــــــــــــــــــــــــــعاءُ

الأرْزاءُ ركِــــــابـَـــــــــــــــــه  تقَــودُ  دَمعًــا 

عَجفــاءُ وخَطوُهــــــا  الســنيَن  تبَــي 

تقَتادُ جَذْوَتهَا يدٌ عَسْــــــــــــــــــــــــــــــــراءُ

الظَّلمْــــــــــــــــاءُ أفُقِْهــا  في  وَتبَخــرَتْ 

ــاءُ ــا صَمّـــــــــــــــــــــــــ ه ــنْ هَمِّ ــا ع وَقلُوبنُ

عَمْيــــــــــــــــاءُ جُرحِهــا  عــنْ  وَعُيوننُــا 

الأعْــــــــــــــداءُ شُموسَــها  يقَــودُ  وَغَــدا 

الأشْـــــــــاءُ أرضِهــا  في  فتَبََعْــرَتْ 

بعَــدَ التَّفــرُّقِ والهَــوى أهْــــــــــــــــــــــــــواءُ

رخََـــاءُ وهْــيَ  ــمسُ  الشَّ فيهــا  وتحَــلَّ 

وَتخَيــطَ أنجُْمَهــــــــــــــــــا يــــــدٌ بيــــضاءُ

عَـــــــــــــــــزاءُ يديــكِ  مِــنْ  فـُـؤادي  أحيــا 

الرَّمْـــــضاءُ شِــغافهَا  تسَـــــــــــتبيحُ  إذْ 

الأنـْـداءُ تهَــــــــــــــادتِ  ذُراكِ  وَعَلـــــــى 

المـَـاءُ فيـــــــــهِ  غِيــضَ  مــا  مَنهــاً  يــا 

ــــــنَ وَفيــهِ للِأسْــــــــــــــــــــــــــقامِ ثمََّ دَواءُ

الأصْــــــداءُ جِبالـِـكِ  بِقَلـْـبِ  سُــمِعَتْ 

رجَــــــاءُ عيــفِ  للضَّ فيهــا  خــابَ  مــا 
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الحوار:

حصيلــة  تقــرأ  كيــف  الميثــاق| 
عراقيــا؟ ودعنــاه  الــذي  العــالم 
كــرم نعمــة| الثقافة الاجتماعية الســائدة 
تطالبنــا بــأن نكــون متفائلين! لكــن مع ذلك 
تبــدو الحاجــة ماســة وعاجلة عندمــا يتعلق 
الحــال بوضــع العــراق والعالــم العربــي أن 
نقتبس عنــوان الروائي الفلســطيني الراحل 
إميل حبيبي، فقوة الأمل في الطابع الإنساني 
ضعفت تحت وطأة انهيار الكرامات والجوع 
ــة... إلى حــد  ــة والطائفي والازدراء والكراهي
اشتقاق مفردة »المتشائل«! بيد أن هناك قوة 
سياســية وطائفيــة في العــراق تحديــدا تدعو 
الجيــل الشــاب مــن ثــوار تشريــن إلى فقدان 
الأمــل في اســتعادة بلادهــم المخطوفــة، وأن 
لا خيــار لهــم غــر الانقياد للصــوص الدولة 
تحت مغريات بائســة عــن توفير فرص عمل 
و«ديمقراطية« تــدار بطريقة »الباب الدوار« 
يخــرج الطائفيــون وزعماء الميليشــيات منه 
ليدخلــوا ثانيــة وفي الوقت نفســه، وتلك أكبر 
كذبة مســتمرة في العراق منــذ عشرين عاما، 
وحكومة محمد شــياع الســوداني استثمرت 
هــذه الكذبــة على مــدار عام كامــل في ترويج 
أنــه  زائــف لتســويق الغبــار الســياسي عــى 
مســحوق مــن ذهــب الأمــل. غــر أن تاريخ 
العــراق لــم يتوقــف عــن أخبارنا بــأن البلاد 
مهمــا اســتكانت فإنها تعيش تحــت نار قِدر 
الضغــط الكاتــم الذي ســينفجر في لحظة ما! 
دعني أذكّرك هنــا بما كتبه محمد توفيق 
عــاوي بأنه ســمع من رئيس وزراء ســابق 
في المنطقــة الخضراء بأنهم جميعا يعيشــون 
تحت وطأة انتظار ســاعة هجــوم العراقيين 
عليهــم وســحلهم في الشــوارع! وتلــك ليــس 
توقعات محضة من »رئيس الوزراء في إحدى 
الحكومات الافتراضية التي دُفعت إلى المنطقة 
الخــراء« بــل هــي متوالية ســحل تاريخية 

طالمــا يُعــرّف الصحــافي والكاتب 
ــه  ــن نفس ــة ع ــرم نعم ــي ك العراق
بالتعبــر عــن جوهــر الصحافــة في 
مفهومها التاريخي في مقاله المستمر 
منــذ أكثــر مــن عقديــن في صحيفــة 
ــة  ــا صحيف ــة وقبله اللندني ــرب  الع
الزمــان الدوليــة. ومــن ثــم قراءتــه 
السياســية لأحوال العــراق والمنطقة 
المتواصــل  الأســبوعي  مقالــه  في 
بموقع قنــاة »الرافديــن« الفضائية.
هــو مشــغول بشــأن ومســتقبل 
العــراق وأحوالــه وبالصحافة وكيف 
نبقيهــا الحــل الأمثل لربــط المجتمع 
ــكار  ــن الأف ــرة م ــة ح بديمقراطي
ــغول بالدفاع  والمعلومات. مثلما مش
عن مفهوم الصحافة نفســها وعدم 
التفريــط بهــا بالتعويل عــى صناعة 
الأفــكار في الكتابــة الصحافيــة كمــا 
التعويــل أيضــا على القــرّاء الأوفياء. 
أثــارت مقالاتــه في هــذا  وطالمــا 
الشــأن جــدلا واهتمامــا بــن الذيــن 

وثقها التاريخ العراقي المعاصر وأثبت صحتها 
عــي الوردي في قــراءة اجتماعية واقعية فقد 
أهميتها في سنوات ما لكنها سرعان ما عادت 
منــذ عــام 2003، وكل مــا حــدث في العــراق 
مــع حكومــة الإطــار التنســيقي عــى مــدار 
عام 2023 يســاعد على انفجــار قدر الضغط 
الكاتــم. دع عنــك الهــدوء الســياسي الخــادع 
الــذي يــروج له عمــار الحكيــم والمالكــي....
ــام  الع ــح  ــر لملام ــف تنظ ــاق| وكي الميث
الجديــد بعــد أكثــر مــن عشريــن عامــا مــن 
الفشل والفســاد والفقر والبطالة في العراق؟
كرم نعمة| بعد أسابيع من احتلال العراق 
عام 2003 ســألت أحد السياســيين الذي كان 
يزعــم أن لديه »مشروعــا وطنيا« وذهب بعد 
أيــام من وقوف الدبابــة الأمريكية على جسر 
الجمهوريــة إلى العــراق ليكــون أحــد أعضــاء 
مجلــس الحكم المنحــل )...( وعندمــا عاد إلى 
لندن بعد أن فشــل في الحصول على ذلك المجد 
الزائف، سألته نفس هذا السؤال »ماذا تتوقع 
لمستقبل البلاد؟« قال لي »لن تقوم لنا قائمة بعد 
خمســن عاما«! كان ذلــك قبل عشرين عاما، 
فهــل ينبغــي عــى العراقيين الانتظــار ثلاثين 
عامــا أخرى لاســتعادة بلادهم المخطوفة من 
الطبقة الاوليغارشــية الفاسدة والميليشيات؟  
أعتقــد تلــك قــراءة غــر واقعيــة حتى في 
العلوم السياســية المفرطة بالسكون السلبي. 
فــكل تجــارب الســنين الماضيــة أخبرتنــا أن 
الــذي تــروج لــه الأحزاب  الخيــال الرخيــص 
الحاكمة بأن التغيير يجب أن يحدث من داخل 
العمليــة السياســية لا قيمــة له، وإنمــا علينا 
كصناع رأي وقوى وطنية بأن نساعد وندفع 
ثوار تشرين باتجاه »المعادلة الصفرية« لأنها 
أضحت الحل الوحيد لإعادة العراق بيد أبنائه.

جيــوش  منطقتنــا  في  تجتمــع  الميثــاق| 
دوليــة وقواعــد عســكرية وحامــات طائــرات 
ــة؟ ــدة في المنطق ــة جدي ــا معادل ــن أم ــل نح ه
كــرم نعمــة| إذا كان المــاضي يغــدق علينــا 

يأملون تأمين مســتقبل الصحافة في 
العــر الرقمــي ومــا بعــد الرقمية. 
ذلــك مــا يفصح عنــه كتابــة الجديد 
في  الصحافــة  المريضــة:  »الســوق 
العــر الرقمــي« الصــادر مؤخــرا 
ــر. ــة والن ــدن للطباع ــن دار لن ع

ــتقبل  ــة بالمس الثق ــإن  ــدة، ف ــه المفي بدروس
ليس درســا سياســيا، بل أقــرب إلى الأمنيات 
ــق الأمــر بسياســة  الشــخصية عندمــا يتعل
»الصــر الاســراتيجي« ومــا تعــده الولايات 
المتحدة حيال دول المنطقة. وحتى أهم مراكز 
البحوث والدراســات الغربيــة بما تمتلكه من 
مــؤشرات سياســية لا تســتطيع أن تجزم ما 
الذي ســيحدث غــدا، غير أن المنطقــة برمتها 
تعيــش تحت وطــأة القلــق وما رافــق اتفاق 
بكــن بين الســعودية وإيران وبعدها غســيل 
ــة،  ــل دول عربي ــن قب ــياسي م ــمعة الس الس
ــران في  إي خصوصــا الســعودية، لسياســات 
المنطقــة، يؤكــد لنا أن القــراءات المتفائلة عن 
قبــول إيــران كجــار ودود مســالم يعمل من 
أجــل اســتقرار وســامة المنطقــة، تنــم عــن 
ســذاجة تاريخيــة قبــل أن تكــون سياســية، 
فــدول الخليــج نفســها مهــددة من سياســة 
إيران في الهيمنة واستراتيجية »قم أم القرى« 
لــم تغــادر طاولــة الحــرس الثــوري الإيراني 
لنقــل مركــز العالــم الإســامي مــن مكة إلى 
قــم. كما أن تاريخ إيران تحــت حكم الطبقة 
الثيوقراطية من الخميني حتى خامنئي تقول 
لنــا أمــرا مختلفا كليــا لا يبدده اتفــاق بكين.
ــتقبل  ــياسي بمس ــة س ــراط ثق ــاك إف هن
العلاقــة الإقليميــة لــدول المنطقة مــع إيران 
بعــد أن فقــدوا ثقتهــم بالحماية التــي كانت 
توفرهــا لهــم الولايــات المتحــدة، مــن دون 
الذيــن يمارســون غســيل  ــك أولئــك  أن يمتل
الســمعة الســياسي لإيــران أي مــؤشرات 
ذلــك.  عــن  يدافعــون  تجعلهــم  واقعيــة 
لكن الســؤال إلى أي حد ســتقبل واشنطن 
بوضع جيوسياسي يضر بمصالحها في المنطقة 
المترعة بمصدر الطاقة؟ لا تنس هنا أن الاتفاق 
النــووي بين إيران ودول الغرب مازال معلقا. 
ــة  ــة واضح ــك إجاب ــؤال لا نمل ــك س ذل
عليــه، لكــن المــؤشرات المتاحــة تخبرنــا بــأن 
إدارة الرئيــس جــو بايدن ليس على اســتعداد 

كــرم نعمــة المولود في بغــداد عام 
المعادن في بغداد  1964 درس هندسة 
والصحافــة في جامعة ويســت لندن. 
وعمــل في الصحافــة العراقيــة منــذ 
منتصف ثمانينات القرن الماضي وكان 
آخــر عمل لــه مشرفا عــى الصفحة 
الأخــرة في جريــدة الجمهوريــة قبل 
مغادرتــه العــراق بدايــة تســعينات 
القــرن المــاضي مــن دون أن يعــود.
ــدن في  ــة في لن ــرم نعم ــل ك عم
صحيفة الزمان الدولية منذ تأسيسها 
ومن ثم مدير تحرير صحيفة العرب 
اللندنية. صدرت له خمسة كتب تهتم 
حصرا في المادة الصحافية والثقافية. 
ويــكاد يكــون كتابــه »ســاح غــر 
مرخص: دونالد ترامب قوة إعلامية 
بلا مسؤولية« يجيب بشكل أو بآخر
 عن الدرس الصحافي عندما تكون 
السياســة التعريــف الأمثــل للإعلام. 

لدخــول حــرب تقليديــة جديــدة في المنطقــة 
ــع  ــة، م ــاطيلها إلى المنطق ــت بأس وإن دفع
ــد الســؤال نفســه  ــا نترقــب ونعي ذلــك دعن
مــع الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة وماذا 
لــو عــاد دونالــد ترامــب إلى البيــت الأبيــض؟
يتســاءل بريت ســتيفنز الكاتب الســياسي 
في صحيفة نيويورك تايمز عما إذا كان هناك 
أي نوع من الرد الأمريكي. فمن غير الواضح 
مــا إذا كانــت هنــاك أي سياســة متماســكة 
إيــران. عــى الإطــاق مــن قبــل بايــدن إزاء 

النهايــة السياســيون لا يعــرون عــن  في 
أمنياتهــم، بينمــا هم يتحدثون عن المســتقبل 
الآمــن بعموميــة مطلقــة بذريعــة التغــرات 
الإقليمية، ويستندون على مشاريع اقتصادية 
ســتعكس الرخاء على دول المنطقة وبما فيها 
إيران، وهذا يتطلب تهدئة سياســية وتوافقا 
مشــركا، لكــن على مــاذا يتــم التوافق؟ فكل 
مزاعم الهدوء الســياسي تبددت مع الحرب في 
غزة، وستتبدد بمجرد أن تندلع شرارة التغيير 
في العــراق أو ســوريا حتــى لبنــان واليمــن.
مرشــحا  العــراق  بــات  وهــل  الميثــاق| 
للصراعــات الداخليــة مســتقبلا أم أن الظــروف 
مشــاكل  علــى  تتغلــب  أن  يمكــن  السياســية 
الميليشــيات ولاســيما بعــد انســحاب الصــدر 
وجــوده؟ لإنهــاء  والإطــار  المالكــي  وســعي 
كــرم نعمــة| أنا لا أثق بــأن مقتدى الصدر 
ســيكون جــزءا مــن الحــل وإن كان صراعــه 
مســتمرا مــع أحــزاب وميليشــيات إيــران في 
العراق، فالرجل فشــل في اســتثمار »فوزه« في 
الانتخابــات البرلمانية كما لم ينجح حتى الآن 
في انتهاز انســحاب أعضاء تياره من البرلمان، 
دع عنك أنه جزء من بناء ودعم والمشاركة في 
العملية السياســية منــذ انطلاقها، لكن علينا 
التــي يحملها  أن نقــرأ الضغينــة والكراهيــة 
الصــدر لنــوري المالكــي بأنها عامل مســاعد 
لإفشــال وتبديــد مــا يســميه عمــار الحكيــم 
وقيس الخزعــي »الهدوء الســياسي« للإبقاء 

وقبلهــا صدرت له كتــب »التدفؤ 
بالكلمــات« و »فاكهــة الكلمــات: 
روائيــات عــى الســجادة الحمــراء« 
وأفكار  تخطيطات  الصائغ:  »يوسف 
ــرك«. ــاب مش ــال- كت ــوت ع بص
في هــذا الحــوار مــع الكاتــب 

على ســلطتهم على حكومة الإطار التنســيقي 
فــراع لصــوص الدولــة ســواء داخــل 
ــيقي أو  ــار التنس ــيات الإط ــزاب وميليش أح
بينهــا وبــن التيــار الصــدري، يشــكل عاملا 
مســاعدا لتهديم معبد العملية السياسية على 
رؤوس مشــيديها. لأن هــذا الــراع لا ينــم 
عن مشاريع سياســية وطنية، بل هو صراع 
للحصول على الحصة الأكبر من مغانم الدولة. 
خذ مثلا محاولات بعض زعماء الإطار اليوم 
لإرضاء الصدر والإبقاء على محافظي النجف 
وميســان من الصدريين وعــدم تغييرهم بعد 
انتخابــات مجالــس المحافظــات، خشــية أن 
يحرك اتباعه في الشــارع لإقلاق عملية سرقة 
ــت  ــة خصص ــا وأن الموازن ــة، خصوص الدول
مليــار دولار في أقــل اعتبــار لــكل محافظــة، 
فالسرقــة ضخمــة إلى الحــد الذي تغري أشــد 
ــق  التواف ــى  ــة ع ــوص غطرس ــواع اللص أن
مــن أجــل بريــق مــال مجالــس المحافظــات.

نتائــج  تقــرأ  كيــف  الميثــاق| 
الــي  المحافظــات  مجالــس  انتخابــات 
تقريبــا؟ أســبوعين  قبــل  جــرت 
كــرم نعمــة| قبــل ذلــك علينــا أن نحصــل 
عــى تعريــف لمجالــس المحافظــات مــن قبــل 
المروجــن لها! هــي في حقيقة الأمــر وظيفة 
مــن لا وظيفــة لهــم، كي نتحــدث بعدها عن 
أمام عملية سياسية  جدواها بالأساس، لأننا 
قائمــة فوق هــذه المجالــس أثبتت عــى مدار 
عشرين عاما أنها فاشلة وفاسدة وبنيت على 
أســاس تقســيمي لتهميــش وطنيــة العراقي 
ــة  ــرته... فالحاج ــه وعش ــاب طائفت لحس
إلى هــز تلــك العمليــة كمــا فعل ثــوار تشرين 
لإحــداث صدمــة، ومجالــس المحافظــات هي 
أحدى محاولات الأحزاب الحاكمة لامتصاص 
ــن  ــة م ــأت بصدم ــا تفاج ــات، لكنه الصدم
نــوع آخر تمثلــت بالمقاطعة الشــعبية، فبات 
غالبيــة العراقيين لا يثقون بأن التغيير يتم في 
العروض الانتخابية وتبديل الوجوه بالأشقاء 

الإعلامي والكاتب العراقيالإعلامي والكاتب العراقيالأستاذ كرم نعمةالأستاذ كرم نعمةالميثاق تحاور 

سنسقط في الفخ الذي رسمته لنا الأحزاب الطائفية الشيعية، لمجرد القبول 
بمعادلها الطائفي السني، وستكون أحزاب وميليشيات إيران في العراق، في غاية 

السعادة بمجرد قبولنا بمعادلها الطائفي السني، فمحمود المشهداني مثلا لا 
يقل »تفاهة طائفية وعمالة لإيران« عن طائفية المالكي

 وضرر محمد الحلبوسي وخميس الخنجر على العراق لا يقل عن ضرر المالكي وعمار 
الحكيم، وهكذا بقية الأسماء

أرى أن وضع الصحافة والقضاء في العراق كمثال يعطينا جزءا من الإجابة على هذا 
التساؤل، فالصحافي فرط بالدرس الأول من قيم الصحافة عندما كسر عن جهل 

وسوء معرفة درس »الصحافي لا يقول فعلت، بل بكل تواضعت سمعت وشاهدت« 
والقضاء تحول إلى أداة فاسدة بيد لصوص الدولة

 الثقافة الاجتماعية السائدة تطالبنا بأن نكون متفائلين! لكن مع ذلك تبدو الحاجة 
ماسة وعاجلة عندما يتعلق الحال بوضع العراق والعالم العربي أن نقتبس عنوان 

الروائي الفلسطيني الراحل إميل حبيبي، فقوة الأمل في الطابع الإنساني ضعفت 
تحت وطأة انهيار الكرامات والجوع والازدراء والكراهية والطائفية

هناك إفراط ثقة سياسي بمستقبل العلاقة الإقليمية لدول المنطقة مع إيران بعد 
أن فقدوا ثقتهم بالحماية التي كانت توفرها لهم الولايات المتحدة، من دون أن 

يمتلك أولئك الذين يمارسون غسيل السمعة السياسي لإيران أي مؤشرات واقعية 
تجعلهم يدافعون عن ذلك

5

 مقدمة تعريفية 
كرم  العراقي 
ــة المقيم  نعم
لنــدن  في 
منــذ ثلاثــة 
عقــود، نركز 
ــأن  ــى الش ع
سي  لســيا ا
قــي  ا لعر ا
ومــا ينتظــر 

مســتقبل 
د  لبــا ا
طــع  تقا و
ت  ا ء ا لقــر ا
مــع تناقــض 
ت  ا شر لمــؤ ا
المتاحــة بعــد 
عامًا  عشرين 
ــل  ــن الفش م
سي  لســيا ا
البــاد. في 
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وأبنــاء العــم وأبنــاء الأخــت ومــن عنــاصر 
العشــرة في مجالــس المحافظات للاســتحواذ 
على المخصصــات المالية الضخمــة لتلك المدن. 
في النهايــة لا تبعــث تلــك الانتخابــات 
أي  مجالــس،  مــن  عنهــا  ســينتج  ومــا 
ــدن  ــون في م ــن يعيش ــن العراقي ــل لملاي أم
الصفيــح والطــن، يعيشــون عــى الهامــش، 
ــام  ــدورة، وأم ــم المه ــن كرامته ــون ع يبحث
ــن  ــع ب ــم الضائ ــتقبل أطفاله ــم مس أعينه
الأميــة والفقــر والجهــل والجــوع والمذلــة.

الميثــاق| ولكــن هناك مــن يــرى أن انتخابات 
ــي  ــنوات ه ــر س ــد عش ــات بع ــس المحافظ مجال
بــاب للفســاد وتكريســها للهيمنــة والاســتحواذ؟
ــياسي  ــتنقع س ــاك مس ــة| هن ــرم نعم ك
آســن لا تنتهي حــدوده في المنطقــة الخضراء 
ومجالس المحافظات توســيع لهذا المستنقع، 
نما وتوســع منذ عــام 2003 في العراق، لكنه 
يبــدو اليــوم مغلفًــا بقــرة سياســية زائفة 
وهشــة، مــن دون أن تمنــع نفــاد الرائحــة 
الفاســدة منه، فثمة مــن يتقاتل في داخل ذلك 
المستنقع بذرائع سياسية وديمقراطية )…(، 
لكــن أولئــك المتصارعــن في الوحل الســياسي 
والأخلاقــي يعملــون معًــا لإثــراء أنفســهم.

ذلــك مــا يســميه كبــر مراســي مجلــة 
الأوســط  الــرق  في  »إيكونوميســت« 
ــات«  العصاب بـــ«أرض  ــام،  بيله ــولاس  نيك
وهــو  النهريــن  لأرض  مخــز  معــادل  في 
يعــرض لحفلــة الســخرية القائمــة في البلاد. 
إضافــة  هــي  المحافظــات  ومجالــس 
هامشــية لتلك العصابــات لأن المال المخصص 
ــم  ــاء وتقدي البن ــة  ــات بذريع ــك المحافظ لتل
الخدمات تحرض على إنتاج تســميات جديدة 
لتحاصص جديد يقوم على توزيع تلك الأموال.

يحــاول  الشــيعي  الإطــار  الميثــاق| 
لملمــت أوراقــه بعــد تــدني نســبة المشــاركة 
مرشــحيه  أبــرز  وخســارة  بالانتخابــات 
ــي  ــات ال ــدة في المحافظ ــة موح ــكيل قائم بتش
فــاز بهــا؛ مــا هــي أبــرز أهدافــه برأيكــم؟
كــرم نعمة| الإطار التنســيقي هو نســخة 
معدلة من كذبة »البيت الشيعي« التي أوجدها 
ســيئ الذكــر أحمــد الجلبــي، فلا يوجــد بيت 
شــيعي بالأساس كما لا يوجد بيت سني، ولا 
يمكن أن تبنــي أسرة عراقية بشروط طائفة 
الأم أو الأب، مــن دون أن نفكــر بالتوتر الذي 
سينعكس على الأبناء. هل يمكن أن أكره أبي 
لأنني مع طائفــة أمي أو يفعل أخي العكس، 
ذلــك مــا يمكن أن يكون عليــه واقع الأحزاب 
السياســية إن امتلكــت مشروعهــا الوطنــي 
العراقي، لكننا أمام أحزاب طائفية بنيت على 
أســاس طائفي دفعت إليه الأحزاب الشــيعية 
وأوجــدت لهــا معــادلا طائفيــا هامشــيا من 
أحــزاب ســنية. الإطار تســمية كاذبة بمجرد 
أن نعــرف الضغائــن والكراهيــة القائمة بين 
زعمــاء أحــزاب وميليشــيات هــذا التشــكيل 
الوهمــي الفاســد والمتخلــف، لأنه بالأســاس 
لا أحــد منهــم قــادر عــى تحديد نوعيــة هذا 
الإطــار وأي توافق يؤطرهم غــر العمل معا 
لإثــراء أنفســهم وإن تصارعــوا على كل شيء 
لكنهم يتوقفون أمام تقاســم أمــوال الدولة.
ــي الشــيعي«  فكمــا تهشــم »بيــت الجلب
ســنعرف كــم هــو واهن هــذا الإطــار الحالي 
لحظــة اختــاف أحزابه عــى تقاســم غنيمة 
الحكومــة، وبمجــرد العــودة إلى التسريبــات 
ــى  ــل ع ــي فاض ــق ع ــفها الصدي ــي كش الت
ــق  التواف ــة  ــف كذب ــي نكتش ــان المالك لس
ــيقي.  ــار التنس ــت الإط ــن تح ــن المنضوي ب
نعــم سيشــكلون قائمة بعــد أن يتوافقوا 
ــم  ــاء بعضه ــص وإرض ــع الحص ــى توزي ع
ــات،  ــات المحافظ ــوال مخصص ــض بأم البع
لكــن كــمْ مــن هــذا المــال ســينعكس عــى 
المحافظــات؟ تلــك  في  العراقيــن  حيــاة 

الميثــاق| في ميــزان الربــح والخســارة مــاذا 
حقــق التيــار الصــدري بمقاطعتــه الانتخابــات؟
كــرم نعمــة| في إجابتــي الســابقة قلت أن 
الصدر فشــل في اســتغلال فوزه في الانتخابات 
البرلمانيــة، ولــم ينجــح لحــد الآن في انتهــاز 
انســحابه. في واقع الحال أرى الســيد مقتدى 
الصدر هو نتاج الرثاثة السياســية القائمة في 
العــراق منــذ احتلاله، وقد كتبــت ذلك، وقلت 
التيــار الصــدري في الانتخابات  بمجــرد فــوز 
البرلمانيــة عــام 2021 »مقتدى لــم يكن حلا، 
ولــن يزيــد التيار الصــدري العــراق إلا مِحَنا« 
لكنني أشــفق على جيوش الأميين الســائرين 
خلــف مقتدى صوب الخرافــة التاريخية، مع 
أنه عصي على الفهم أن يكون نسبة منهم من 
الأشخاص على درجة من الوعي! بينهم قيادي 
مــن التيــار الصــدري يتواصل معــي بطريقة 
مهذبــة بعــد أن قــرأ ما كتبتــه عــى التيار في 
أكثر من مقال. حتى سألته كم يوجد مثلك في 
التيار؟ بينما الأميين منهم يتسيدون المشهد؟ 
ــي  ــر صديق ــق تعب ــخف، وف ــن الس فم
فــاروق يوســف، التفكــر في أن رجــل الديــن 
مقتدى الصدر يفكر في الدعوة إلى إقامة دولة 
مدنيــة لن يكــون له مكان فيها. وســيضحك 
إليه اســتنتاجات  الســيد مقتــدى حين تصــل 
المحللــن التي يــر أصحابها عــى أن الصدر 
صــار يتفهــم ضرورة قيــام الدولــة المدنيــة.
ليــس فقــط نســبة كبــرة مــن العراقيين 
مــن وقــع في وهم الحــل الذي يمثلــه الصدر، 

بل أن صحيفتي فايننشــيال تايمز البريطانية 
وواشنطن بوست الأميركية، توصلتا في قراءة 
الراديــكالي لــن  الديــن  ســطحية إلى أن رجــل 
يكتفي بأن يكون »صانع ملوك« في العراق بعد 
انتخابات 2021، وإنما سيكون موضع قبول 
من قبل القوى الغربية الأميركية والبريطانية، 
باعتبــاره معــادلا مفضــا عــى الميليشــيات 
التــي تديرهــا طهــران في العــراق. الولائيــة 
وقال دوغلاس ســليمان السفير الأميركي 
الســابق لــدى العــراق ورئيــس معهــد دول 
الخليج العربية في واشنطن »وجدنا أن الصدر 
واحد من المكابح الرئيســية للتوسع الإيراني 
والنفوذ السياسي الشيعي الموغل في الطائفية 
بالعراق بعد انتخابات 2018«. مثل هذه المزح 
السياســية مســتمرة إلى اليوم، بينما إذا أردنا 
اســتعادة العــراق المخطــوف علينــا ألا نقبــل 
إلا بالســياسي العراقــي الــذي يهمش طائفته 
لحساب وطنيّته، فهل يمكن للسيد مقتدى أن 
يتخلص من طائفيته؟ أشك في ذلك، كما أشك 
في طائفية الآخر المعادل السني له مهما يكون.

علــى  المحســوبة  الكتــل  تصــر  الميثــاق| 
المكــون الســي علــى أنهــا ســتعيد الحقــوق 
عشــرين  منــذ  اســتردادها  في  فشــلت  الــي 
دون  بينهــم  الاتهامــات  وتتصاعــد  عامــا، 
الــي  الميليشــيات  أو  المالكــي  إلى  يُشــار  أن 
بذلــك؟ رأيكــم  مــا  النــاس،  علــى  تجهــز 
كرم نعمة| سنسقط في الفخ الذي رسمته 
لنا الأحزاب الطائفية الشــيعية، لمجرد القبول 
بمعادلها الطائفي الســني، وســتكون أحزاب 
وميليشيات إيران في العراق، في غاية السعادة 
بمجــرد قبولنــا بمعادلهــا الطائفــي الســني، 
فمحمــود المشــهداني مثــا لا يقــل »تفاهــة 
طائفية وعمالة لإيــران« عن طائفية المالكي
وخميــس  الحلبــوسي  محمــد  وضرر   
الخنجــر على العــراق لا يقل عن ضرر المالكي 
وعمــار الحكيــم، وهكــذا بقيــة الأســماء... 
لذلك أرى بأن إحدى أهم وســائل إنقاذ البلاد 
ــول  ــة والقب ــيمات الطائفي ــش التقس تهمي
بالســياسي العراقــي وفقــا لعراقيتــه فقــط، 
وعــى هــذا الســياسي أن يشــعر بألــم المهُجر 
مــن داره في الأنبــار وجرف الصخــر بمثل ما 
يشــعر بألم المهجر تحت وطأة الجوع والفقر 
في الســماوة والديوانيــة. وعليه أن يعمل على 
محاســبة قتلــة العراقيــن على الهويــة بمثل 
محاسبة لصوص النفط في ميسان والبصرة.
الــذي يقدمون  لا أحــد من »السياســيين« 
أنفســهم بطائفتهــم قبل عراقيتهم، ســيعمل 
ــار  ــر في الأنب ــوق للمهج ــادة الحق ــى إع ع
والبصرة على حد سواء. أدرك أن إجابتي هذه 
ســتضعني في مثالية فلكلورية لعراق انتميت 
لــه ومــا زلــت مــرّا عليــه، لكنها ســتبقى 
الطريقة المثالية لاســتعادة العــراق الحقيقي 
ــون  ــا السياســيون الطائفي بعــد أن قــدم لن
العــراق المزيــف عــى مــدار عشريــن عامــا. 
فمثلما لا يثق العراقيون بالخزعلي والعامري 
والمالكــي، لا يمكــن التعويــل عــى الحلبوسي 
والجبــوري.... والســامرائي  والخنجــر 

الــذي  الخــراب  كل  بعــد  الميثــاق| 
ســخارت(  )بــا  بالعــراق  أمريــكا  أحدثتــه 
تلــوح  مشــرقة  بفــرص  العراقيــن  تعــد 
الوعــود؟ هــذه  تــرى  كيــف  بالأفــق، 
كــرم نعمــة| ليس بلاســخارت وحدها من 
تتبضع من ســوق الغبار الســياسي في العراق. 
هناك ما يشبه العمى السياسي الدولي والإقليمي 
المتعمــد وتنــازل عــن الضمــر، في النظــر الى 
الهــدوء الخادع والبؤس الســياسي في العراق، 
وكأنه نجاحًا لحكومة محمد شياع السوداني.

نتحدث هنا عن الأمين العام للأمم المتحدة 
الروسي  الخارجية  أنطونيو غوتيريش ووزير 
ســرغي لافــروف ووزيــر الدفــاع الأمريكي 
لويــد أوســتن ورئيســة الحكومــة الإيطالية 
جورجــا مِلوني ووزيــرة الخارجيــة الألمانية 
أنالينــا بيربــوك، ومديــرة اليونســكو أودري 
أزولاي. كلهــم زاروا العــراق خــال الأشــهر 
الماضية وتبضعوا من سوق الغبار السياسي في 
العراق معلبات فاســدة وقدموها للعالم بأنها 
ســلعة سياســية معمــرة، وتداولتها وســائل 
الإعــام الغربية خلافــاً لحقيقتهــا الفارغة. 
فلــدى هــؤلاء جميعــا صــورة مزيفــة عمــا 
يمكــن أن يحدث، وعرضوها على العالم أثناء 
زياراتهم إلى المنطقة الخضراء بأنها حقيقية، 
وتلــك معضلــة الضمــر الســياسي إن وجــد.
لقــد أعطتنــا العملية السياســية البائســة 
في العــراق مــن يمكــن أن نلومه عــى عقدين 
ــن كل  ــن، لك ــى العراقي ــة ع ــرت فظيع م
ــراق  ــن زاروا الع الذي ــن  ــؤولين الدولي المس
ــذي  ال ــياسي  ــمعة الس ــيل الس ــط غس وس
تمارســه بلاســخارت في إحاطاتها إلى مجلس 
الــدولي، يعرفون بالتأكيــد كيفية إعداد  الأمن 
نموذج رســمي لمنتج سياسي يلحقه الخراب.
وصفــه  يمكــن  حصــل  الــذي  كل 
ــر  ــس الص ــد ولي ــياسي المتعم ــم الس بالوه
الاســراتيجي الــذي يزعم أن النجــاح قائم في 
دولــة تتبــوأ أعــى مراتــب الفســاد في العالم.
هنــاك تكاليــف باهظــة لنجــاح العمليــة 
السياســية في العراق، ولا أحد من المشــاركين 
فيهــا يريــد تســديدها، لأنه لا أحــد أيضًا من 
سياســيي المنطقة الخضراء يريد التوقف عن 
حــرق المليــارات من أموال العراق في الفســاد، 

فبمجــرد اختــال المعادلــة القائمة: ســياسي 
فاســد مقابل شــعب متضرر، ســينفجر قدر 
الضغــط الكاتــم بوجــه المنطقــة الخــراء.
محــور  عــن  الحديــث  كثــر  الميثــاق| 
تســويقه  في  إيــران  ودور  المقاومــة 
الكيــان  يواصــل  حــن  في  العــام  للــرأي 
الصهيــوني حربــه العدوانيــة علــى الشــعب 
العناويــن؟ هــذا  تقــرأ  كيــف  الفلســطيني؛ 
كــرم نعمــة| لــم تعــد »التقيّــة« وحدهــا 
ــياسي  ــاب الس ــة الخط ــم طبيع ــة لفه كافي
الإيرانــي عندما يتعلق الأمــر بالمحيط العربي 
و«إسرائيــل« عــى وجــه التحديــد. هنــاك ما 
هــو أكبر من »التقية« في السياســية الإيرانية 
المســتمرة عــى إظهــار عكــس مــا تبطــن.

ــدارس  ــن م ــا ضم ــل هن ــر لا يدخ والأم
الدبلوماسية. فالدبلوماسي يتحتم عليه أحيانا 
أن يتحمــل مــرارة تصريــح مجامــل وفق فن 
الممكن في العلاقات الدولية، غير أن إيران تجهر 
بصلافتها في مشروع الهيمنة على المنطقة عبر 
ما تسمية »محور المقاومة«، في وقت تتحدث 
فيه عن التواصل السلمي مع الجيران العرب. 
تريــد  الإنجليــزي  المثــل  هكــذا وفــق 
ــع  ــاد م ــب وتصط ــع الأران ــض م أن »ترك
ــن  ــذا لا يمك ــد وه ــت واح ــكلاب« في وق ال
ــوال. ــن الأح ــال م ــأي ح ــا ب ــنى له أن يتس

كمــا لا أعــول كثيرا عــى التهويــل الضاج 
إيــران و »إسرائيــل« فالتاريــخ  بالعــداء بــن 
القريــب يقــول لنا شــيئًا مختلفًا كليًــا، علينا 
أن نثــق بــه أكثر مــن المفــردات الجوفاء التي 
يطلقهــا خامنئــي عــى »إسرائيــل« مــن دون 
ــران  ــة »إي ــن دوره في فضيح ــا ع أن يخبرن
غيــت« وكيــف حصلــت طهــران على أســلحة 
إبــان حربهــا  إسرائيليــة بواســطة أمريكيــة 
عــى العــراق مــا بــن عامــي 1980 و1988.

المفاهيــم  في  للحــدود  انعــدام  هنــاك 
السياســية الإيرانية عندمــا لا تقف عند عتبة 
الدعم من الباطن للمُختلف معه، فـ »الشيطان 
الأكــر« مجرد تعبير زائف عندما يتعلق الأمر 
بالولايات المتحدة المتهاونة مع سياسة الهيمنة 
الإيرانية في المنطقة، دعونا نتأمل هنا التخادم 
المكشــوف بين البلدين في العــراق منذ احتلاله 
عام 2003، فعن أي شــيطان نتحدث بعدها؟
بالنســبة إلى »إسرائيــل« فالتاريــخ ليــس 
ميتًا في نظرته إلى إيران، ولحد ســنوات قريبة 
كانت فلســفة الموســاد تختصرهــا جملة بأن 
»إيــران عــدو ودود وهــو أفضــل مــن صديق 
لــدود« وهناك مؤشرات كثــرة تؤكد أن هذه 
الفلســفة مازال يوجد مــن يعول عليها داخل 
الموساد إلى اليوم، مع كل الضجيج عن الأعمال 
البلدين. والتهديــدات العدائيــة المتبادلــة بــن 

الاعتبــارات  نفايــات  ســلة  ســتكون 
في السياســة الخارجيــة الإيرانيــة أقــرب 
ــل  ــات محت ــن مصطلح ــر م إلى أي شيء آخ
ــراتيجية  ــران باس إي ــر  ــا تفك ــدو عندم وع
التعامــل مــع “إسرائيــل” بغــض النظــر عن 
ــة. ــية والنووي ــة والسياس الديني ــة  الكراهي

إيــران في العــراق أو »محــور  ميليشــيات 
المقاومــة« وفــق تســميتهم المخادعــة، لا 
تشــكل خطــرا عــى إسرائيــل، فقــد تغــرت 
ــراق  ــال الع ــة حي ــراتيجية الإسرائيلي الاس
المحتــل، بعــد أن غــادر تصنيــف العدو الأشــد 
وأراحت »إسرائيل« بالها السياسي من العراق 
تحــت حكومــات الاحتلال فلم يعــد عدوًا لها، 
صحيــح أنها لم تســتخدم تســمية »صديقًا« 
لكنــه كان وبقي ســاحة منتهكــة، ولم تبخل 
القــوات الأمريكيــة في تمريــر كل مــا تحتــاج 
ــراق. ــري في الع ــا يج ــة م ــل« لمعرف »إسرائي

وفي واقــع الحــال كلمــا بقيت ميليشــيات 
إيــران في العــراق تصرخ لا تجد من يســمعها 
مــن الطرف المقابــل، هكذا بقيــت »إسرائيل« 
تضع تهديدات الميليشيات وفق مفهوم الهراء 
العســكري، فإن كل تلك الميليشــيات الحاكمة 
في العراق، بالنســبة إليها ظاهرة صوتية، لأن 
توقيت تشــغيلها يتم من قبــل إيران، وعندما 
زعــم قيــس الخزعــي في تصريحــه المغرق في 
الهزل حول قيام الموساد باستخدام »عاهرة« 
بتدبــر قتــل الإمــام عــي بــن أبــي طالــب في 
القرن الســابع الميــادي وأن الأمويــن كانوا 
متعاونــن مــع اليهــود لتحقيــق ذلــك، كان 
عــى المخابــرات الإسرائيليــة أن تنصــت لهذا 
البالغــة، بل لوضعه  التصريح ليــس لأهميته 
ــع  ــدي، م ــخ الكومي التاري ــيف  ــن أرش ضم
التذكــر في ملاحظة صغيرة مــن قبل موظف 
الأرشيف بأن إنشاء الموساد كان عام 1949«!
وفي كل الأحول تدرك »إسرائيل« أن طريق 
القــدس لا يبدأ من بغــداد إلا عندما تكون بيد 
أبنائهــا، لذلــك فالعــراق المختطــف مــن قبــل 
ميليشيات إيران لا يشكل خطرًا على »إسرائيل«، 
والعــراق المزيــف لا يثــر اهتمــام »إسرائيل« 
لأنهــا كانــت تخــى مــن العــراق الحقيقــي.

عــام  أن  الســوداني  أعلــن  الميثــاق| 
أسمــاه  مــا  إنجــاز  عــام  ســيكون   2024
أن  حــن  في  المتلكــة  المشــاريع  تنفيــذ 
هــي  والفشــل  والفقــر  والبطالــة  الفســاد 
عناويــن الســنوات الــي أعقبــت الاحتــال؟

كــرم نعمــة| لو تســنى للمؤلفــة إليزابيث 
داي صاحبــة منصــة »كيــف تفشــل« إن 
تأملــت محمد شــياع الســوداني وهو يجلس 
على مســتنقع شاســع من الفشــل الســياسي 

والحكومي، بيد أنه يبعث برســائل متواصلة 
عن النجاح وكأن هذا المســتنقع منتزه مثالي، 
فإنهــا ســوف تتحــدث عــن شــخص أحمــق، 
هــذا لأنهــا بالأســاس عندمــا تطلق تســاؤلا 
ــدروس  ال ــم  ــدف إلى تعل ــل« ته ــف تفش »كي
وبالتــالي عبر الفشــل من أجل هــدف النجاح.
لا يبدو الســوداني وحده من يعطينا مثالً 
عــن الفشــل الســياسي القائــم والمتصاعــد في 
العراق، فثمة ما هو أخطر منه عندما يســود 
خطاب ترويج الفشــل بوصفه نجاحًا باهرًا.
الــذي لا يتوقــف عمار  الــكلام  خــذ مثــا 
الحكيــم عــن إطلاقــه عــن النجاح الســياسي 
عــى مــدار عشريــن عامًــا، وهــو يدافــع عن 
العمليــة السياســية القائمة بوصفهــا إنجازًا 
ــا! ــاء به ــن الاحتف ــى العراقي ــا ع تاريخيً

هذا الميل لدى الحكيم في الإشــادة بالفشل 
يمكن أن نعزوه للمعضلة الأخلاقية والطائفية 
الكامنة في شــخصيته، ومن الســهولة بمكان 
أن يدرج قراء هذا الحوار الأوصاف الشــنيعة 
التي يطلقهــا العراقيون على الحكيم بوصفه 
لــص عقارات يعــول على حاضنتــه الطائفية 
للاستمرار في حياته المكتسبة منذ عام 2003.

ــة  ــدث في العملي ــاذا يح ــك م ــل ذل مقاب
السياسية القائمة في العراق منذ عشرين عامًا؟
إنه ببســاطة احتفاء غير مسبوق بالفشل 
بوصفــه نجاحًا باهرًا، عندما يتم مثلً إطلاق 
سراح لــص سرقــة القــرن بذريعة اســتعادة 
ــياوي  ــة ميليش ــة، أو تبرئ ــوال المسروق الأم
قتل ناشــطًا تحت مســوغ قضائــي واهن، أو 
عــرض معدات بطريقة مسرحية رثة والزعم 
أنهــا مســتعادة من أمــاك الدولــة المسروقة.
ذلك ما يحدث عند رئيس الحكومة محمد 
شياع السوداني، أنه يعبر عن سعادته المستمرة 
بالاحتفاء بالإنجاز الوهمي وتسويق الحثالة 
كخطاب قوة سياســية واقتصادية، في اعتقاد 
واهــن بأنــه قــادر عــى الإنجاز في زمــن أقل!
التعليم،  طالمــا تحــدث عــن إنقــاذ قطــاع 
ــوال  ــتعادة الأم ــدرات واس ــة المخ ومكافح
ــة…  ــة الكهربائي ــر الطاق ــة وتوف المسروق
»يزعم الســوداني بأنه يعمل عشرين ســاعة 
يوميًــا في خطــاب تســويقي لا يســتند عــى 
فرضية صحيحة في طبيعة أي إنسان، تراجع 
مؤخــرا وقال أعمل 17 ســاعة!«. غير أن أحد 
مســاعدي الســوداني أخبر نيكــولاس بيلهام 
مراســل شــؤون الــرق الأوســط في مجلــة 
»إيكونوميســت« أن رئيس الوزراء ليس لديه 
خيار آخر؛ حيث قال »لو لم يطلق سراح نور 
زهير لص سرقة القرن لكان قد فقد رأسه«. 
خــذ مثــا الكذبة الســطحية حــد البلاهة 
التــي  التــي أطلقهــا مؤخــرا عــن القطيعــة 
ــات،  ــة والكريع ــالي الكاظمي ــن أه ــت ب كان
وفــق مزاعمــه، وكأن الســوداني ســيجد من 
العراقيــن مــن يعيره بــالا لمثل هــذا التلفيق. 
الســوداني وهــو يواصل عــروض الإنجازات 
ــة«.  ــد الحقيق ــا بع ــش في »م ــة يعي المزيف
بيد أن الســوداني نفســه يعجز عن إقناع 
أي عراقــي عــن تلــك الإنجــازات بعــد مــرور 
ســنة كاملــة عــى وجــوده في موقع رئاســة 
الحكومــة، على الأقل لمنع الإحباط الســائد في 
الشــارع العراقــي. فهــو مثــاً غير قــادر على 
تأكيد مزاعمه باســتعادة أموال سرقة القرن، 
كل ذلــك يجعــل مــن العراق يعيــش مسرحية 
الحثالــة الديمقراطيــة في العملية السياســية.
يديــر  عندمــا  قلتــم  الميثــاق| 
المبتكــرة  للأفــكار  ظهــره  الصحــافي 
ويتــرك  العقــل الحاكــم  لســيطرة  ويخضــع 
مــن  ســيجعل  فإنــه  الآخــر  مُلْــك  مواهبــه 
ذلــك؟ كيــف  لنفســه؛  مقــرة  الصحافــة 
في  الصحافــة  معضلــة  نعمــة|  كــرم 
العــراق لا تقل خطرا عن المعضلة السياســية 
والاجتماعية والثقافية والفنية، وتلك المعضلة 
تؤلمنــي وتشــغلني بقــدر ما يشــغلني فقدان 
الأمل والكرامات المهدورة في العراق، فالرثاثة 
السياســية في العــراق المخطــوف صنعــت لها 
معــادلا رثا في الموســيقى والفــن والمسرح...، 
بينمــا تخلــت الصحافة عن جوهرهــا عندما 
ســيطر قطاع طــرق القنــوات الفضائية على 
صناعــة الــرأي وانهــارت الصحافــة المكتوبة 
وتراجعــت صناعــة الأفــكار وصــار المشــهد 
ميدانيــا لجيــوش مــن الحمقــى وفــق تعبير 
الروائــي الإيطــالي أمبرتو أيكو، وقد انشــغلت 
بهــذا الميــدان عــى مــدار الســنوات الماضيــة 
وجمعت كل ما كتبته في كتابي الأخير »السوق 
ــي«. ــر الرقم ــة في الع ــة: الصحاف المريض
لقــد ازداد باطــراد عــدد »الصحافيــن« في 
العــراق منذ عــام 2003، وهو خبر لا ينم عن 
تعــافي الصحافــة في هذا البلد الــذي يعاني من 
أزمــة معايــر، بقدر ما يمثل صــورة مخيفة 
عن الانهيــار، عندما تصبح الصحافة أســهل 
المهــن في بلــد يتــم فيه فتــح قنــاة فضائية أو 
صحيفــة إلكترونيــة، كدكان بقالــة لا يحتاج 
أكثــر مــن رأس مال. أما الحديــث عن معايير 
الــدرس الأول للصحــافي فذلــك لا أهميــة لــه 
بتاتــا، فمــا بالــك بالــدروس الأكثــر أهميــة!
كذلــك ســاد »ســوء التربيــة الإعلاميــة« 
التلفزيونــي« مــن مشــاهير  واتخــذ »المقــدم 
التدويــن عــى مواقــع التواصل مثــالا لإنتاج 
الهــراء، بــدلا مــن أن يرتــدي ربطــة عنقــه 
اللغــة! احترامــا لصناعــة الأفــكار وقواعــد 

فتلك النماذج الهزيلــة تمثل أفضل الطرق 
ــر  ــة في ك ــلطات الحكومي ــهلها للس وأس
الصحافــة العراقيــة، عندما تفقدهــا الجودة 
ــن  ــة م ــا لمجموع ــرك إدارته ــة وت الأخلاقي
المهرجين الذين يفتقدون إلى الكياسة والذكاء 
وصناعــة الأفــكار وبــا حماســة البحث عن 
الإجابات الأكثر طلبا من قبل المجتمع العراقي.

لنهضــة  الســبل  هــي  مــا  الميثــاق| 
للاحتــال  المناهــض  الوطــي  الإعــام 
الــي  الهجمــة  أمــام  السياســي  ومشــروعه 
للشــباب؟ الجمعــي  العقــل  تغيــب  تريــد 
ــة  ــرة بهيئ ــة كب ــة كذب ــرم نعمــة| ثم ك
مزحــة اســمها »حريــة الإعــام« بصفتهــا 
بنــدا مضمونــا في تقاليــد الدولــة وجــزءا من 
ديمقراطيتهــا. يصعب أن نجــد مفهوم دولة 
في العــراق كــي نتحــدث بعدهــا عــن صحافة 
وفــق حكمــة الرجــال الأقويــاء الذيــن كتبوا 
ــا  ــة ب ــوا دول ــي وفضل ــتور الأميرك الدس
حكومــة على دولة بلا صحافــة، فحتى الذين 
يدافعــون عــن فكــرة الدولة بشــكل رســمي 
الزائريــن  أمــام وســائل الإعــام والضيــوف 
للعــراق، يعجــزون عــن إيجــاد مســوغ واحد 
أمــام أنفســهم يجعلهــم يصدقــون وجــود 
دولــة منــذ احتلال العــراق عــام 2003، يبدو 
أن هــذا العجز ســيبقى متصاعدا ومســتمرا.
عندمــا كتبــت قبــل ســنوات عــن »مقبرة 
الصحــافي العراقــي« اســتعنت بشــهادة ممن 
يعيش وســط الرثاثة الإعلامية في البلاد وهو 
يتهكــم بقولــه »لا تعتقــد أن وابــل الرصاص 
الــذي يطلــق علينا اليوم ســواء عبر وســائل 
الإعــام أو عــر حمــم الفضائيــات يمكن أن 
يؤثــر على ما يجــري«. قال دعنــي )أطمئنك( 
بــأن أي محطــة تلفزيونيــة تنتقــد الحكومة 
والأحزاب الحاكمة وتزعم أنها ضد الفســاد، 
لا تقــوم إلا بعــرض بضاعتهــا للبيــع عــى 
الحكومــة العراقيــة، كل هــذا النقــد الزائــف 
مجــرد عــرض خدمــات صحافيــة مدفوعــة 
ــالة  ــة الرس ــت الحكوم ــد فهم ــر، وق الأج
بمهاجمتكم  »نقوم  التي مفادها  التلفزيونية 
كــي تقومــوا بعــد ذلــك بالإعــان لدينــا لكي 
نبيــض صفحتكم«. كان يتحــدث عن دكاكين 
تجاريــة باســم محطات فضائيــة افتتحت في 
العراق منذ عام 2003 تابعة لأحزاب طائفية 
وميليشــيات وتجار سياسة ولصوص دولة. 
قــال لي إن صديقــك الصحــافي المرمــوق )...( 
يحصل من الحكومة في المنطقة الخضراء على 
الملايــن ســنويا مقابــل الخدمــات الصحافية 
ــج  ــا في تروي ــي يقدمه الت ــر  ــة الأج مدفوع
خطابها! دع عنك ما يحصل عليه من أضعاف 
هــذا المبلــغ مــن زعمــاء الأحــزاب الأخــرى.
ــش  ــم تعي ــة بالعال ــت الصحاف ــإذا كان ف
زمنــا ليــس عــادلا بحقهــا فإنهــا في العــراق 
ــش.  ــون ه ــم بمضم ــرد اس ــول إلى مج تتح
ــن  ــبة إلى الصحافي ــم بالنس ــن المه ــك م لذل
العراقيــن وهــم يخوضون معركــة وجودية 
مــع الطبقة الأولغارشــية ولصــوص الدولة، 
ــن  ــع المهرج ــة م ــرى موازي ــة أخ ومعرك
وحثالــة قطاع طــرق القنــوات الفضائية، أن 
يكونــوا قادريــن عــى تحديد وإعــان قيمهم 
وأهدافهــم واســتقلاليتهم، لتفنيــد الصــورة 
الســائدة عــن كــون الصحافي العراقــي مجرد 
ــيات  ــف والميليش ــال الطوائ ــع لرج أداة وتاب
الذيــن يديــرون  وتجــار السياســة الأغنيــاء 
الكواليــس. وراء  مــن  الإعــام  وســائل 

باعتبارهــا  الصحافــة  حريــة  الميثــاق| 
واحــدة مــن أكــر حصــون الحريــة مصونــة... 
للمســاءلة  الصحفــي  ســيتعرّض  هــل 
ــة  ــون الصحاف ــاوز قان ــال تج ــة في ح القانوني
ــر  ــام ع ــاط الإع ــة نش ــة وممارس الإلكتروني
التعبــر«؟ »حريــة  كـــ  بوصفــه  الأنترنــت 
كــرم نعمــة| »مصونة« مفــردة افتراضية 
لا تخلــو منهــا دســاتير الــدول عندمــا يتعلق 
الأمــر بحريــة التعبير والصحافــة جزء منها، 
لكــن من قال إن الحكومــة تقبل بتلك المفردة 
ــع  ــات م ــة الحكوم ــا؟ معرك ــى حقيقته ع
الصحافــة لــم تتراجع ولــم تــردد في يوم ما 
عــن كسرهــا، بما في ذلــك الديمقراطية منها، 
عندمــا يتعلق الأمر بالصحافــة في جدلية هذا 
الســؤال، فإنــه يعيدنــا إلى العلاقــة التاريخية 
التــي بقيــت  مــا بــن الســلطة والصحافــة، 
ــم ليــس  علاقــة ملتبســة، فحكومــات العال
محبًــا وضامنــا للحقيقــة. فعندمــا نــرت 
صحيفة الغارديان وثائق تجســس السلطات 
ــنودن،  ــفها إدوارد س ــي كش الت ــة  الأميركي
اتهــم الرئيس الأميركي الأســبق باراك أوباما 
الصحافــة بأنهــا تغــذي القصــص الإخبارية 
الحساســة من أجل الحصول على المزيد منها. 
ــابق آلان  ــان الس ــر الغاردي ــس تحري رد رئي
روســريدغر بــأن أوبامــا يــي فهــم طبيعة 
الأخبار وهدفها، فالصحافة لا تتســول أخبار 
التجســس كمــا يعتقــد بعــض السياســيين.
عــى الجانب الآخــر كيف لنــا كصحافيين 
أن نجعــل القانــون بصفنــا، بوصفــه الجدار 
الأخــر المحافــظ عــى الحقيقــة، ونســتثمر 
مصونــة. أنهــا  المفــرض  الحريــة  تلــك 
أرى أن وضــع الصحافــة والقضــاء في 
العــراق كمثال يعطينا جــزءا من الإجابة على 
هذا التســاؤل، فالصحافي فرط بالدرس الأول 
مــن قيــم الصحافــة عندمــا كــر عــن جهل 
وسوء معرفة درس »الصحافي لا يقول فعلت، 
بل بكل تواضعت سمعت وشاهدت« والقضاء 
تحــول إلى أداة فاســدة بيــد لصــوص الدولة.
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عودة انتخابات 
مجالس المحافظات 
لا تقل مخرجاتها 
إحباطا شعبيا عن 

نظيرتها الانتخابات 
النيابية، فليس هؤلاء 

من يحمل مشروعا 
وطنيا يخدم البلاد 

والعباد. مجالس 
المـحـافـظـات حـلـقـة 

مــن حلقات الفساد، 
والضرورة الوطنية 

تستدعي إلغائها بعد 
تعديل الدستور، لأن 

وجودها مؤذي للشعب، 
وليس لها أي دور في 

البناء والتطوير

يا ليتهم انتخبوا برغوثا

ــوان  ــا كعن ــرت برغوثً ــداءً اخ ابت  
اســتعرته لمقــالي من فلم مــري قديم 
يتنــاول قصــة مشــاركة المصريــن 
بالانتخابــات وكيــف أنهــم جميعًــا 
انتخبــوا )برغــوث( وظنــت الســلطات 
ــا اســم شــخص مهــم ولــه  أن برغوثً
شــعبية أكثر من القائمين على السلطة 
المســتبدة؛ ليكتشــفوا بعــد جهــد جهيد 
أن برغوثًــا هــو الحمــار الــذي يحظــى 
بشــعبية كبــرة عنــد الناس لمــا له من 
فوائــد وخدمــات جليلــة يقدمهــا لهم.
إن  اللبيــب  القــارئ  ولمعلومــات 
ــورة  ــس الص ــى عك ــن ع ــار كائ الحم
الشائعة عنه حيث يثبت العلم والواقع: 
أن الحمــار حيــوان ذكي يتعلــم ويفهم 
ويتحمــل الإنســان الــذي يظلمــه دائمًا 
ولمــن لا يعرف فــإن الحمار هو شــعار 
الحــزب الديمقراطــي الأمريكــي الــذي 
يقود الولايات المتحــدة الآن، كناية عن 
الصــر كما أن أجدادنــا القدماء )أقصد 
نحــن العراقيــن الذيــن نعتــز بانتمائنا 
لبلدنا لا الطارئــن الذين أغلبهم جاؤوا 
من خارجــه وتحديدا من شرقه( كانوا 
يكنــون له كل الاحــرام والتقدير »ذكر 
الباحثان يونغ دين وألكســندرا دايفيد- 
نيل في كتابهما حول بلاد ما بين النهرين 
)إن أذنــي الحمــار كانتا رمــزاً للمعرفة 
والحكمــة عنــد شــعوب هــذه المنطقة 
قديمــاً، وذلك أمرٌ بديهــي في عصر كان 
تناقل المعرفة فيه يتم شفهياً، والأذنان 
الكبيرتــان كانتا رمزاً للإصغــاء الجيد. 
وينطبق الأمر نفسه على شعوب التيبت 

ومونغوليــا وفق ما يرويه غوبرناتيس 
ــوان( ــم الحي ــاطير في عل ــه أس في كتاب

مجالس المحافظات حلقة 
أخرى للفساد

ابــن باديس المصلح الإســامي  قال 
اللــه عليــه ))الجاهل  الثــوري، رحمــة 
يمكــن تعليمه، والجافي يمكــن تهذيبه، 
لكــن الذليــل يتعذر أن تغرس في نفســه 
عزة وإباء وشــهامة تلحقه بالرجال((.
المحافظــات  مجالــس  إعــادة  إن 
الميتــة أصلا هي حلقــة مفرغة وحلقة 
للفســاد وأنها ســتواجه ضعفا شــديدا 
باســتعدادات مثل إعــادة ضبط الأوراق 
وتصدير الشخوص ومحاولات لإقصاء 
المستقلين كما أنها ستخلق تشتتاً كبيراً 
النواحــي  وأزمــات في كل  ومشــاكل 
ســتكبل الشــعب المظلوم أكثــر مما هو 
مكبــل بهمــا مــن نيســان 2003 ومــا 
بعدهــا؛ لأن زعماء العملية السياســية 
يرفضــون مغــادرة مســتنقع الخيانــة 

والفشــل والفســاد، والغايــة واضحة، 
تفكيــك الدولــة، لأن العــراق بالنســبة 
لهــم مجرد ذاكــرة، ومحطة عبور، بعد 
الثراء الفاحش جراء سرقة ماله العام، 
يستفيدون من القوانين التي شرعوها، 
وبرلمان منفذ لرغباتهم، أحزاب هجينة 
جمعهــا العامــل الخارجــي والفســاد، 
ــا. ــور في ظله الن ــراق  ــرى الع ــن ي ول

 المواطــن لا ينتظــر ولادة مزيد من 
الحلقات البيروقراطية التي تثقل كاهل 
منظومــة الحكــم المحــي، ولا ينتظــر 
مزيــدا من المؤسســات التي تــأكل ماله 
العام، ونهاية مأســاوية للتنمية في ظل 
إدارات عديمة الكفاءة وغير مؤهلة على 
خدمــة أهــالي المحافظات. بــل وجودها 
ــس إلا. ــة لي ــة الدول ــتنزاف لخزين اس

لهذا فــإن عودة انتخابــات مجالس 
المحافظــات لا تقــل مخرجاتها إحباطا 
الانتخابــات  شــعبيا عــن نظيرتهــا 
ــل  ــن يحم ــؤلاء م ــس ه ــة، فلي النيابي
مشروعــا وطنيــا يخدم البــاد والعباد. 
مــن  حـلـقـة  المـحـافـظـات  مجالس 

حلقــات الفســاد، والــرورة الوطنية 
تســتدعي إلغائها بعد تعديل الدســتور، 
لأن وجودها مؤذي للشعب، وليس لها 
البنــاء والتطويــر، بــل بــاب  أي دور في 
مــن أبـــواب الـفـسـاد والـتـحـكـم 
بمصــر المـحـافـظـــات، وبشــهادة 
مجالــس  أن  الأحــرار،  العراقيــن 
المحافظات قبــل حلها كانت عقبة أمام 
تنفيذ المشــاريع الخدمية والاقتصادية، 
وأداة ضغــط عــى المحافظــن، وميدانا 
ــوى  ــن الق ــم ب ــى المغان ــراع ع لل
الماســكة لهــا، مــا جعلهــا أداة لتعطيل 
ــوال  ــن الأم ــم م ــى الرغ ــة، ع التنمي
الضخمــة التــي صرفــت للمحافظــات.

الــيء الملفت في ما يحدث في العراق 
هو الموقف المؤســف للغايــة للمرجعية 
ــاركة  ــن بالمش ــب العراقي ــي تطال الت
بالانتخابــات رغــم علمهــا اليقــن بأن 
ــا  ــر إحباط ــتكون أكث ــا س مخرجاته
ــات  ــا الانتخاب ــن نظيراته ــعب م للش
النيابيــة هذا عدا أن حــث المرجعية أخذ 
منحــى طائفي خطــر، في وقت يتناول 

العراقيــون إعلاميا وبشــكل واســع ما 
ــن  ــؤولين الأمريكي ــار المس ــردده كب ي
به  ويذكرون  ديمقراطيين وجمهوريين 
متعمديــن من موقــف اتخذته المرجعية 
عندمــا احتلــوا العــراق ضاربين عرض 
الحائط كل القوانــن والقواعد الدولية 
والأخلاقيــة ونذكــر هنا ما يتــم تداوله 
الآن وبشكل واسع واهتمام غير عادي.
 آخــر مــا قالــه وزيــر الدفــاع 
الأمريكــي الحالي لويد جيمس أوســتن 
الاندفــاع  مــن  إسرائيــل  ))حذرنــا 
العســكري والتوغــل المتــرع بــرا  في 
غــزة وأبلغنــا القيــادة الإسرائيليــة أن 
الوضــع في غــزة مختلــف عــن العــراق 

أوســتن  الوزيــر  وأضــاف   ))2003
مؤكــدا ))في العــراق ســاعدتنا أطــراف 
داخليــة وخارجيــة منهــا إيــران وقطر 
وداخليــا ســاندتنا مرجعيــة النجف((.

بُنيــت  عربيــة  مدينــة  بغــداد 
إمبراطوريــة  عاصمــة  لتكــون 
كــرى. إســامية  عربيــة 

أحــاول في كل مــرة أن أنــأى بنفسي 
ــذاجة  ــة وس ــى تفاه ــق ع التعلي ــن  ع
بعــض ذيــول الاحتــال وعملائــه مــن 
ســقط المتــاع، وقــد راعني ما ســمعته 
مــن المعتــوه الطائفــي الخــرف غالــب 
الشابندر وهو يتحدث عن نتائج مهزلة 
انتخابــات مجالــس الفســاد في بغــداد 
)يقــول بغــداد راحت وبعدها ســتذهب 
البــرة( وكأن بغــداد والبــرة دور 
أبيــه أو إرث أجداده الفــرس في العراق، 
وكذا تفوه خالــد السراي الصبي الغبي 
)والحيوانــات  الحيوانــات  ممــرض 
أعقــل منــه وأشرف منــه لأنهــا تحترم 
مــن يحترمهــا ويؤويهــا عــى خــاف 
الغلمــان الذين آواهم العراق وعاصمته 
العربية الإسلامية دار السلام والبصرة 
الفيحــاء( ونــى هــذان المتخلفــان أن 
التــي يتحدثــون عنهــا خطهــا  بغــداد 
المنصــور وأعزهــا وحضرهــا وطورها 
مــن جــاء مــن بعــده الرشــيد والأمــن 
والمأمــون وصولا إلى قبل تدنيســها من 
المحتلــن وذيولهم وخدمهــم من أمثال 
ــا؟؟!!!!  ــراي وكلاهم ــابندر وال الش
أمــا البصرة فيعلم الجميع من أسســها 
ــامية  ــة الإس ــدن العربي ــي وكل الم ه
تبــا ثــم تبا لــكل مــن يشــعر بالضعف 
والدونيــة مــن العــراق وأهلــه ومدنــه 
ويحمــل الضغينــة عليهم وســحقا لكل 
مــن يريــد أن يســيئ للعــراق وعروبته 
لم تتراجع  بغداد  الحقيقي....  وإسلامه 
إلا عندمــا دخلهــا الأعاجــم لــذا فإنهــا 
النتوآت  اليــوم تعاني مــن وجود هــذه 
ــدة والخلايا الخبيثة التي زرعها  الفاس
بتعمــد الاحتــال الأمريكــي البريطاني 
الفارسي منذ أن وطئت أقدامهم القذرة 
أرض العراق وعاصمته العظيمة بغداد.

نعــم بغــداد ســتعود بفضــل أهلها 
أن تدوس  العراقيين الأصلاء منارة بعد 
ــرات  ــرد الح ــر وتط ــى الصراص ع
التــي تســللت إليهــا عــى حــن غفلــة، 
ــد. ــن جدي ــرق م ــداد ت ــدا بغ وإن غ

بقلم : أ.د. عبد الرزاق محمد الدليمي

بقلم : وليد الزبيدي

)أستاذ الدعاية الإعلانية(

)عضو اللجنة العليا للميثاق(

ــي الأول  ــر الصهيون ــاض المؤتم ــداة انفض غ
المنعقــد في بال عــام 1897 دوّن )ثيودور هرتزل( 
مؤســس المنظمة الصهيونية العالمية وأول رئيس 
لهــا الملاحظــات التاليــة في مفكرتــه حيــث كتب: 
لــو كان لي أن ألخــص مؤتمر بال بعبــارة واحدة 
أحرص على عدم الإفشــاء بهــا علناً، لقلت في بال 
أسســت الدولة اليهودية ولو أنــي جاهرت بذلك، 
لتعــالى الضحك من كل حدب وصــوب، لكني على 
ثقــة مــن أن الجميــع ســوف يعــرف بذلــك بعد 

سنة. خمسين 
 بعد مضي خمســن ســنة على ذلك التاريخ، في 
ذات الشهر واليوم تقريباً -كما يذكر ذلك- دولف 
بارنــر في كتاب )من الفكر الصهيوني المعاصر(- 
الخارجيــة  وزيــر  غروميكــو  اندريــه  صرح 
الســوفيتي أمام الأمــم المتحدة بما يلي )نظراً لأن 
مــا من دولــة من دول اوربــا الغربية تمكنت من 
الدفــاع عن الحقوق الأولية للشــعب اليهودي أو 
التعويــض عليــه عــن المظالــم التــي عانــى منها 
على يد الســفاحين الفاشــيين، فإن رغبــة اليهود 
في إنشــاء دولة خاصــة بهم لهي رغبة مشروعة، 
إن عدم الاعتراف بذلك والتشــكيك في حق الشعب 
اليهــودي في تحقيــق أمانيــه لأبعد مــا يكون عن 

العدل(.
 وبعــد ســتة أشــهر مــن ذلــك، أضحــت دولــة 

إسرائيل واقعاً تاريخياً تحت إشراف الأمم المتحدة 
وبدعم حاســم من الاتحاد الســوفيتي والولايات 
المتحــدة الأميركية، وفي ربيع عــام 1967-أي بعد 
ســبعين عاماً على صدور منشور ثيودور هرتزل 
)الدولة اليهودية( ضاعفت إسرائيل عدد سكانها 

مرات. أربع 
 وعندمــا قــال هرتــزل ذلــك الــكلام لــم يكــن 
يســطر كلمــات إنشــائية أو عبارات وشــعارات، 
بــل إنه كان يتحدث عن المخطط الصهيوني الذي 
لم يضع أجندتــه المؤتمر الصهيوني الأول، بل أن 
النشــاطات الكثيرة والاستكشــافات والدراسات 
التــي ســبقت ذلك  التــي حصلــت طيلــة العقــود 
التاريــخ، قد حــددت الآفــاق المســتقبلية للتحرك 

الصهيونــي في فلســطين وفي المنطقــة بأسرهــا.
 ومنــذ أن وُجــدت إسرائيــل في قلــب المنطقــة 
ــعي  ــي توس ــتعماري أورب ــان اس ــة ككي العربي
عنــري، وما ســبق هــذا الوجود مــن تحركات 

دبلوماسية وعمليات عسكرية صهيونية ممهدة، 
وهــي تُضَمِــنْ خططهــا بعــداً مائيــاً، ولا يغيــب 
هــذا البعــد المائي أيضاً عــن نماذجهــا التصورية 

. لمستقبلية ا
ــر  ــهدت التحض ــي ش الت ــة  ــد أن المرحل  نج
لعقــد المؤتمــر الصهيونــي الأول في نهايــة القرن 
التاســع عــر، لــم تغفل موضــوع الميــاه، برغم 
أن المنطقــة بأسرهــا في تلك المرحلــة لم تكن آبهة 
بهــذا الموضوع، فقد عــر )ثيــودور هرتزل( عن 
حساسية وخطورة قضية المياه بقوله )إن البناة 
الأساســيين لدولة إسرائيل هم مهندســو المياه(.

ومــن المشــاريع المائيــة المهمــة التــي رســمها 
ثيــودور هرتزل معتمداً على الدراســات والبحوث 
التــي أمــى العديــد مــن الباحثــن والمهندســن 
العقــود الطويلــة خــال القــرن التاســع عشر في 
البحــث والاســتقصاء، هــو مــروع ما يســمى 
بقنــاة البحريــن التــي تربــط بين البحــر الأبيض 
المتوســط والبحــر الميــت والتــي قال عنهــا )دان 
داريــن( وهو مهنــدس معماري في معهــد المركز 
الدولي لدراســات سياســة الأراضي في إسرائيل: إن 
هذه القناة )قناة البحرين( كانت حلماً مستحيلاً، 
رآه ثيــودور هرتــزل عــام )1902( وكانــت هذه 
القنــاة التي وصفها هرتزل في كتابه )التنويلاند( 
ــه  ــأ في ــذي تنب ال ــدة[  ــة الجدي ]الأراضي القديم
بــولادة دولــة جديــدة، تســتهدف توليــد الطاقة 
الهيدروكهربائيــة وإقامــة بحيرات الاســتجمام، 
والمســاهمة في اســتصلاح النقــب وجعل إسرائيل 

)بلــداً( ذا اســتقلالية في إنتــاج الطاقة.
 وتؤكــد صحيفــة )عــل همشــمار( في مقــال 
كتبه )ف.ســيفر( إن قنــاة البحرين هي جزء من 
رســالة ثيــودور هرتزل التي قرأ فيها المســتقبل، 
وبالتــالي فهــي جــزء مــن المــروع الصهيونــي 
الكبــر، وأمامنا مزيج من الأســاطير التي تبعث 
الدفء في أكثر القلوب برودة، ويوقد النار في أكثر 

نبوغاً. العقول 
 يجــد الباحــث والمتتبــع أن الخيط لــم ينقطع 
بــن طروحات وافــكار هرتزل ومن جــاء بعده، 
وأن الاســراتيجية المائية، او مســألة التعامل مع 
قضيــة الميــاه، لم تكن ســطحية أو قضية مكملة 
للافــكار الصهيونيــة، بــل إنهــا تدخــل في جوهر 
المخططات الصهيونية ونشــاطاتهم، فعلى سبيل 
المثــال، حدد هرتزل عام 1923 موعداً لتنفيذ هذا 
المــروع، وأن عدم تحقيق ذلك لم يوقف التفكير 
الصهيونــي بــه، ففــي 13 يونيو عــام 1990 قاد 
)يوفــال نيئمــان( وزيــر العلــوم والطاقــة حملة 
لتنفيــذ مــروع القنــاة التــي تربــط بــن البحر 

المتوســط والبحر الميت.
المخطط الإسرائيلي لم يكن خطيرا فحســب بل 
أن تداعياتها – وبحســب ما وضعوا من خطط – 
لــن تتوقف عند حدود فلســطين، لكــن الحرب في 
غزّة قد أشرت معالم أخرى غير تلك التي أرادوها 

وخططوا لها.

وقفة عند أحداث كبيرة

مراقبــون لنتائــج الانتخابــات عــن كثــب... 
عــى الرغم مــن عــدم اندماجنا التــام بالعملية 
السياســية وتحفظاتنــا على طريقــة إدارة البلد 
إلا أننــا متفاعلــون مــع واقعنــا الــذي لا بد من 
التفاعل معه؛ لذلك ســنعرج على المحاور الآتية:

أولا: جدلية الفساد والطائفة
عــى الرغم مــن أن اليقــن والقناعــة التامة 
بعــدم كفــاءة معظــم المرشــحين والمرشــحات 

وانعدام النزاهة عند أكثرهم إلا أن السنة وجدوا 
أنفســهم أمام مســألة وجود أرادوا من خلالها 
ألا يقعــوا تحت الملامة التــي يترصدها البعض، 
فكانت النتائج بتصدر قائمة الحلبوسي، هي رد 
الشــارع السني على إقصائه، فكان بذلك توقيت 
الإقصاء الذي أريد من خلاله القضاء عليه، هو 
الحافز للجماهير لانتخاب قائمته، وقد أحســن 
أهل بغداد والأنبار بذلك، وكان ردهم هذا أفضل 
مــن حيــث النتائج مــن تعاطي أهــل الأنبار مع 

العيساوي. إقصاء 
نخلــص مــن ذلــك إلى أن بقــاء الطائفية بكل 
أشــكالها دافعــا ومحفزا لبقاء الفســاد، ولا بد 
مــن إعطاء الجميــع حقوقهم المدنيــة وإضفاء 
صفــة المدنيــة عــى الكتــل المشــاركة إن أردنــا 

الخــاص من الفســاد وآثاره.
ثانيا: القوائم العابرة للمكون

انضــم الكثــر من العرب الســنة مع كتل من 
مكونــات أخــرى فكانت بذلــك الكتل معبرة عن 
عموم ناسها وشارعها واستفادت من أصوات 

المكون الآخــر دون أن تلغي فكرة الطائفية.
في محافظة صلاح الدين رشــح أحد الزعماء 
القبليــن مع الإطــار وحصد أصــوات النازحين 
لكنــه أبدل بســيدة  من أصــول القائمة التي ما 
تزال ترى نفســها ممثلة لمكونها بدليل التباكي 
على صعود المكون الآخر في بغداد! وفي ديالى فاز 
عربي رشــح مع قائمة كردية ليفقد الأكراد أي 

وجود لهم !
أمــا أن نركــن للمكونــات ولا بــد أن يكــون 
المرشــحون مــن مكــون واحد ليعــر الفائز عن 
مصالحهم أو _ وهذا ما أميل إليه_ أن تتشــكل 
الكتل على أســس عقائديــة فكرية أو اقتصادية 
يعنــي أحزابا مدنيــة أو ليبراليــة أو علمانية أو 

شئت. ما  سمها 
ثالثــا: المــال الســياسي: مــا يــزال حضــوره 

ظاهــرا عــى نتائــج الانتخابــات.
وخلاصــة القــول: إن إحــداث أي تغيير لا بد 
مــن تغيير عقلية الشــارع العراقــي من العقلية 
الطائفيــة والقبليــة إلى العقليــة المدنيــة؛ وهــذا 

يحتــاج وقتا طويلا.

بعد أن وضعت المعركة 
الانتخابية أوزارها

بقلم : د. أنوار الخزرجي

باحثة وأكاديمية

المخطط الإسرائيلي 
لم يكن خطيرا فحسب 

بل أن تداعياتها – 
وبحسب ما وضعوا من 
خطط – لن تتوقف 
عند حدود فلسطين، 
لكن الحرب في غزّة 

قد أشرت معالم 
أخرى غير تلك التي 
أرادوها وخططوا لها

إن إحداث أي 
تغيير لا بد من 

تغيير عقلية الشارع 
العراقي من العقلية 
الطائفية والقبلية 
إلى العقلية المدنية؛ 
وهذا يحتاج وقتا 

طويلا
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مقــــدمــــة
تعــد الفــوضى إحدى نتائج الإكــراه التشريعــي، ولعل ما حصل 
أثنــاء التصويــت عــى التعديل الثالث لقانــون الانتخابــات البرلمانية 
الخاص بمجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لســنة 2018، مثالا 
واضحــا على ذلك، ممــا أثارت غضب الأحزاب المســتقلة والصغيرة، 
لكونهــا تــرى أن هذا التعديل لا يخدم إلا مصالــح الأحزاب الكبيرة. 
لقــد بلــغ هذا الإكراه التشريعي مداه بإجبــار النواب المناهضين على 
مغــادرة قبة البرلمان بالقوة المســلحة، إثر اســتدعاء حرس المجلس 
وقــوات البيشــمركة بالتدخــل السريــع لإخــراج المســتقلين؛ لطــرد 
العشرات من النواب المســتقلين وغيرهم مــن القاعة، بعد أن تعالت 

الهتافــات بعبارة )كلا كلا ســانت ليغو(.
وحــري بنا التطرق إلى الجانــب الإجرائي لهذا الإكراه التشريعي 
الذي سيتشــكل مســتقبلا، بحســب استقرائنا المســتقبلي المتواضع، 
جسر عبور لا نزال عبيد الغزاة والعســكريتاريا الميليشياوية إلى قبة 
البرلمــان، مــن أجل احتلال مراكز صناعة القــرار بغية الوصول بهم 
إلى ســدة الحكم  تحت أســنة الحــراب. ولا نبالغ بالوصــف إن قلنا: 
إن هــذا الإكــراه التشريعي بات يعد واحدا من أخطر أســلحة الدمار 
التشريعي، لأنه سيؤدي لا محال إلى انهيار المناعة التشريعية لنظام 
العدالــة القضائي في العــراق، وما له من تداعيات على  تقرير مصير 

 . ومستقبلهم  العراق  أبناء 
إن هــذه النكبــة الفكريــة التــي تســللت إلى قبــة البرلمــان عــر 
المؤسســات الصفوية واليهودية العالمية والأمريكية والبريطانية إلى 
أروقــة التشريع في العراق ســتجعل الأحزاب الكبيرة بالبرلمان تمتلك 
ســلطة اســتبدادية مطلقة في التحليل والتحريم والتبرئة والتجريم، 
عبر استصدارها مستقبلا سلسلة من القوانين والقرارات، سيكون 
فيها مصير النواب ذوي الكتل الصغيرة، الانقياد والإذعان والتسليم 

للأحزاب الكبــرة المزدوجة الولاء والانتماء.!
النتائــج الميدانيــة  ولكــن وعــى الرغــم مــن هــذا وذاك، كانــت 
الــولاء- لــكلا  للانتخابــات الأخــرة صادمــة للأحــزاب المزدوجــة 
المذهبين- واللتان كان قادتها يعشــعش في)عقولهم( خيال ســياسي 
ديموغــرافي بأنهــا أحزاب )كبــرة(، لكن صدمة المجتمــع الانتخابي 
لهمــا، عــى أن يجعلها تســتفيق وتســتيقن بأنها صغــرة، وطنيا 
وديموغرافيــا، ومنبــوذة عربيــا وإقليميــا ودوليا. نظرا لمــا يعانيه 
قادتهــا وبعض كوادرها، من عقدة الشــعور بالنقــص الديموغرافي 
ــة  ــة ديموغرافي ــات، صدم ــة الانتخاب ــت صدم ــياسي، فكان والس
وسياســية لهم، أشــعرتهم بأنهم، أقلية سياسية شــاذة في المجتمع 

العراقــي، العابــر للمذهبيــة والعرقية.
محاكاة في قانون »سانت ليغو« ؟!

تســعى الدول الديمقراطية إلى توطين الحياة السياسية من أجل 
اســتقراها، ولا يتــم ذلــك إلا من خلال ســن قوانين تتســم بالعدالة 
والثبات، وعدم التمايز بين مذاهب وديانات وقوميات المواطنين. ولا 
مناص من القول هنا، إن في العراق ما تزال هناك »عملية سياسية« 
متعثرة لم ترتق بعد إلى »حياة سياسية مستقرة«، ولذلك لا تزال تلك 
العملية السياسية الوافدة بالغزو الديني والعرقي والعسكري وبقوة 
الســاح، متناشــزة مع المجتمع العراقي؛ وعليه فهي لم تســتطيع 
إلى الآن الاندمــاج لا مــع التقاليــد ولا القيــم والأعــراف السياســية 
العراقية ولا الإســامية الأصيلة الســمحاء؛ لذلك بقيت هذه العملية 
السياسية، »الســايكوباثية« المرضية، غير »ثابتة ومستقرة«، نظرا 
لما تعانيه من نقص في المناعة الوطنية الواضحة البيان في دستورها، 
ناهيكم عن هيمنة الفتاوى السياســية التكفيرية عليها، الداعية إلى 
تأســيس وتقنين الجماعات المســلحة التي تم تصنيفها بالإرهابية، 

لكونها قوانين »ديمقراطية« شاذة دوليا. 
وقــدر تعلــق الموضــوع بقانــون ســانت ليغــو، لمؤسســه عالــم 
الرياضيــات الفرنــي، وهو أول من وضع قواعــد اللعبة الانتخابية 
عام 1912، ذلك القانون الذي بناءً على قواعده جرى التعديل الثالث 
لقانون الانتخابات البرلمانية الخاص بمجالس المحافظات والأقضية، 
وجديــر بالذكــر أن لهــذا القانون صلة بعودة العمل بنظام »ســانت 
ليغــو« الانتخابي المعدل، الذي تبنى قاســم انتخابــي محدد، تتراوح 
نســبته مــا بــن  1.7و 1.9، وهو يعد  تعديل كاريكاتوري للقاســم 
الانتخابي؛ لكونه يخلو من قاعدة »العتبة الانتخابية« ولاســيما أن 
تعديلاته قد حصلت ردا على ما حققه الثوار التشــارنة الغيارى من 

إنجازات وطنية، تجســدت باســتقالة حكومة عادل عبد المهدي.
وعليــه فــإن هذا التعديــل القانوني يعد بمثابــة تحديا وانتهاكا 
صارخــا لمطالب ثوار تشرين وشــعب العراق الذي رفض المشــاركة 
بالانتخابات السابقة والحالية بما يزيد على 80% منهم. واستنادا إلى 
ما سبق، فإن نظام »سانت ليغو« سيكرس هيمنة القوى السياسية 

الولائيــة لــدول الجوار، وســتبقى الأحزاب التقليديــة هي لا غيرها 
ذات النصيــب الأكــر والأوفر لغزو قبة البرلمــان بالإكراه التشريعي 
المقنــن من قبل تلــك الأحزاب، المتناشــزة مع بعضها ومــع تمثيلها 
الديموغرافي الشــيعي والســني والمتفقــة مع دول الجــوار أكثر من 

اتفاقهــا مع بعضها البعض.
ولكــن لا يفوتنــا أن ننــوه عــى الأســباب الموجبــة للتعديل بأنه 
يعــود إلى تراجــع أداء الأحزاب التقليديــة وعلى الأخص قوى الإطار 
التنسيقي لفقدان الثقة فيها. ناهيكم عن الخوف من فوز مستقلين 
وأحزاب تســللت وركبت موجة ثورة تشرين. واستنادا إلى ما سبق؛ 
فبعد إقرار مجلس النواب قانون »ســانت ليغو« لن تبقى الخريطة 
السياســية للمجلس كما هي، بل ســيعاد سيناريو انتخابات ما قبل 
2021، والمتمثــل بعــودة القــوى التقليدية وإدارتهــا وفقاً لصالحها 

ومصالحها.
قاعدة العتبة الانتخابية والتغيير الديموغرافي 

تشــكل العتبــة الانتخابيــة والمفوضيــة العليــا وتعديــل قانــون 
الانتخابات، فهي وإن اختلفت أسماؤها لكن هدفها واحد، ألا وهو 
تأمــن الطرق اللامشروعة لضمــان حصول أحزاب معينة على أعلى 
الأصــوات للفــوز بالانتخابات، بغية الوصول إلى الســلطة وتشــكيل 

الحكومة
ولذلــك تضمــن التعديــل الثالــث لقانــون الانتخابــات البرلمانيــة 
لمجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لســنة 2018 إشــارة واضحة 
وصريحــة للتغيــر الديموغــرافي، نظــرا لما لــه من علاقتــه في زيادة 
الأصــوات لدعــم فــوز هــذا الحــزب أو ذاك. وذلــك حســبما ورد في 
نــص أحكام المادة )6( رابعا التي تنص على ما يلي: »يكون مرشــح 

المحافظــة مــن أبناء المحافظة أو من المقيمين فيها بشــكل مســتمر 
مدة لا تقل عن 10 سنوات على أن لا تكون إقامته لأغراض التغيير 
الديموغرافي«, وهنا أشــر بما تشير به وقائع وواقع عمليات تغيير 
الغــاف الســكاني القسري التي تمت ومازالت تتم من قبل الحشــد 
الشــيعي والأحزاب الولائية لإيران، في المحافظات السنية والشيعية 
لتهجير السنة، هدفها ملئ الفراغ الديموغرافي لقلب الهرم السكاني 

لصالح الأحــزاب الكبيرة وإيران. 
ولهــذا فــإن الكثــر مــن الــدول العريقــة بالديمقراطيــة تأخــذ 
بقاعــدة )العتبــة انتخابيــة( وهــي توجــب عــى الحــزب تجاوزها 
للحصول على مقعد في البرلمان، والعتبة الانتخابية أو ما يطلق عليها 
بنسبة الحسم، للحصول على: »الحد الأدنى من الأصوات التي ينبغي 
أن يحصل عليها الحزب ليتمكن من الفوز بمقعد في الانتخابات، أما 
الحــزب الذي يحصل على أصوات أقل مــن العتبة الانتخابية لا يحق 

مقعد.«  أي  نيل  له 
مثــال: لــو فرضنا أن عدد المصوتين في إحــدى محافظات العراق 
هــو مليون مواطــن، والعتبــة الانتخابيــة تبلغ )%5(، فــإن الحزب 
الــذي لا يحصــل على )50( ألف صــوت لا ينال مقعــدا بالبرلمان. بلا 
أدنــى شــك، إن الــدول الديموقراطية تختلف في تحديد نســب العتبة 
الانتخابيــة فأقــل الــدول نســبة هــي هولندا حيــث تبلــغ )%0.67( 
وأكثرهــا في تركيــا )%10(، في حين تبلغ في الدانمارك وقبرص )2%(، 
إســبانيا واليونان )%3(، إيطاليا، النمســا، الســويد، بلغاريا، البانيا 
)%4(، المانيــا، فرنســا، روســيا، بولنــدا، نيوزيلندا، ألمانيــا، كرواتيا، 
التشــيك، رومانيا، ليتوانيا، المجر، بولندا، تونس، استونيا، أوكرانيا، 

ــا، )%5(، جورجيا )7%(«  أرميني

في العــراق يبــدو أن المــرّع في التعديــل الثالث لم يــدون فيه أي 
فقــرة ذات صلــة ب)العتبــة الانتخابيــة( بل قام  فقــط بتقليل عدد 
الأحــزاب الناشــئة المشــاركة في انتخابات مجالــس المحافظات للحد 

من فــوز عدد منها!.
تداعيات التكوين الديموغرافي على تشكيل مجالس المحافظات 

لابــد من التأكيد بأن هناك متلازمة ما بين التكوين الديموغرافي 
الانتخابي وتداعياته على انتخاب وفوز المجتمع المحلي والنيابي لهذا 
الحزب أو ذاك. وبهذا الصدد، فإن روب كرفنRob Griffin مدير 
بحــوث الديمقراطية في الولايات المتحــدة, الأمريكية الذي بحث مع 
التقــدم  زملائــه،Ruy Teixeira روي تيكســر الخبــر بمركــز 
الأمريكــي إضافة إلى الخبير William H. Frey، حيث قاموا عام 
2020 بدراســة تأثير التكويــن الديموغرافي الانتخابــي على المجتمع 
المحلي والنيابي وتداعياته على المشــهد الســياسي للحزبين الرئيسين 
الأميركيين، الديموقراطي والجمهوري، افترضوا في دراســتهم عددا 
مــن ســيناريوهات الانتخابــات المســتقبلية مــن خلال تتبع المســار 
المحتمــل للتغيير الديموغرافي في جميع أنحاء البلاد للفترة من 2020 
إلى 2036 - التــي يتوقــع أن تحصل فيها تلك المتغيرات بســبب تغير 
التركيبة الســكانية لأمريكا وولاياتها الخمســن عــى مدى العقود 
العديدة القادمة. وكان من بين تلك لفرضيات في دراستهم لعمليات 
المحــاكاة الانتخابية الخاصة، عددا مــن تفضيلات الحزب لمجموعة 

ديموغرافية معينة محددة بحســب العمــر والعرق والتعليم )5(.
   عــى صعيــد العــراق مــا حصل مــن عمليات تغــر ديموغرافي 
بعد الاحتلال الأمريكي الإيراني لقلب الهرم الســكاني بتغير الغلاف 
الديموغــرافي للحصول عــى مزيد من الاصوات  فــا تختلف أهداف 
الحزبــن الرئيســن الأمريكيــن الديموقراطــي والجمهــوري عــن 
أهــداف الأحــزاب المواليــة لأمريكا وإيــران في العراق والتي بســببها 
وعــى غرارها تمــت عمليات التغيير الديموغــرافي والتطهير العرقي 

القصدي.
تغيير ديموغرافي لأغراض انتخابية جيوسياسي ؟!   

ومــن الجديــر ذكــره حــول انعــكاس الديموغرافيــا السياســية 
عــى الانتخابات، فإن الســيطرة على الأراضي تعد من عناصر القوة 
الديمغرافية والســلطة معا, فتغيير الديموغرافيا ســيؤدي لا محال 
الى تغيير شــكل الحكم.  ولهذا الســبب أيضا تجرى عمليات التغيير 

القصدية.  الديموغرافي 
وانطلاقا مما ســلف فإن مدخلات هذه الإستراتيجية تقوم على 
تغيير الجغرافيا البشرية للمواطنة- وجغرافية المدن مثلما حصل في 
مدن العراق وبثقافة اليد على الزناد للميليشيات حيث أدت الى نزوح 
قسري للعراقيين جراء حرق مزارعهم وتفجير مساكنهم، أو  بحجة 
الاســتثمار واســتعادة بناء المدن، بغية ملء الفراغ البشري بكثافة 
سكانية ولائية لأحزاب إيران، كان من مخرجات تلك المدخلات أنها 
أدت إلى تغيير شكل وهياكل مجالس المحافظات البشرية والعمرانية 
في العديــد من مدن أهل الســنة في العراق مثــل بغداد، وخان ضاري، 
والعامريــة، وأبو غريب - لعزل الفلوجة ومحاصرتها- بحويصلات 

رؤية ديموغرافية ولائية لإيران. 
وهــو ذات مــا يحصــل في ديــالى، بمدينــة بعقوبــة وشــهربان، 
الموصل، بالجناح الأيسر والأيمن، تلعفر، صلاح الدين، على الأخص 
بمدينــة ســامراء، والبــرة بمدينة الزبير، وغيرهــا من محافظات 

العراق.
تغير النسق الديموغرافي  يتسبب بتغير النظام السياسي

فمن خلال تغير النســق أو الأنســاق الديموغرافية واســتبدالها 
بنســق ديموغــرافي مســيس، أحــادي الهويــة؛ ســيؤدي لا محــال 
إلى تحــول دولــة ونظــام المواطنــة إلى مجلــس نظام دولــة الطائفة 
أو العــرق عموديــا .. ومــن تداعيــات ذلــك تفكيك الهويــة الوطنية 
الجامعة الواحدة إلى ولاءات وثقافات فرعية Subculture قبلية 
ومذهبيــة. وقد نجم عنه انهيار الأمن الاجتماعي في العراق بســبب 
حالة التناشز المفتعلة ما بين المكونات السكانية الأصيلة والمكونات 
السياســية الدخيلــة، أي ما بين العراقيين والمســتعرقيين الغزاة منذ 

2003 وإلى حــد الآن.
وفي هذا الســياق حري بنا القول: بأن ذلك التناشــز والاصطراع 
ســبق وأن حصل بفلســطين والأحــواز العربية، عندما حــل اليهود 
محــل الفلســطينيين وحــل النظــام الفــارسي في الأحــواز العربيــة 
ديموغرافيا، تحول نظام الحكم وأرض فلسطين إلى دولة »إسرائيل« 
وكذا الحال في الأحواز العربية والجزر العربية؛ فقد تحولت السلطة 
من أرض وشــعب عربي إلى ســلطة إيران الفارســية. لقد حصل كل 
ذلــك وفقا لإســراتيجية القــوة الديموغرافية للســلطة في العلاقات 
الإقليميــة والدولية، لإن الســيطرة الديموغرافيــة على الأراضي تعد 

من عناصر القوة السياســية والعسكرية.

قانون »سانت ليغو« الانتخابي المعدل

وأثره على المجتمع

بقلم : أ.د. عبد السلام سبع الطائي 
أستاذ علم الاجتماع - ستوكهولم

تساؤلات ومحاكاة انتخابية !
* هل في العراق »حياة سياسية مستقرة« أم »عملية سياسية« متعثرة؟

* أمــا للإكــراه التشــريعي بالتصويــت علــى تعديــل قانــون الانتخابــات باســتدعاء »العســكر« 
انهيــار للمناعــة التشــريعية للنظــام القضائــي في العــراق أم لا ؟

* ألم تكــف النتائــج الصادمــة للانتخابــات لتبرهــن بــأن الأحــزاب، أقليــة سياســية شــاذة في 
العــراق؟

* أليس تعديل القانون يعني عودة للعمل بنظام »سانت ليغو« الانتخابي؟
* فلــم التعديــل يخلــو مــن »العتبــة الانتخابيــة« والقاســم الانتخــابي للفــوز بمجالــس 

المحافظــات؟!!
* ثم أليــس التعديــل تحــدٍ لمطالــب ثــوار تشــرين وشــعب العــراق الــذي أســقط حكومــة عــادل 

عبــد المهــدي ورفــض المشــاركة بالانتخابــات لمــا يزيــد علــى 80%. ؟
* هل للتغيير الديموغرافي غرض »جيوسياسي« للتربع على مجالس المحافظات والبرلمان؟

* دراسة أمريكية: للتكوين الديموغرافي الانتخابي انعكاس على المشهد السياسي؟
هذه التساؤلات سنجيب عليها بهذه الورقة
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بقلم : د. يحيى السنبل

)عضو الميثاق الوطني العراقي( 

في ظــل غيــاب قانــون الأحــزاب وأي تشريعــات 
يمكــن أن تطبق على مسرحيــة الانتخابات العراقية 
فقد أجرت حكومة الاحتلال المركب برئاســة محمد 
شــياع الســوداني انتخابــات مجالــس المحافظــات 
العراقيــة في الثامــن عشر من كانــون الأول ٢٠٢٣.

وبحســب ما توقع المراقبون للمشــهد الســياسي 
العراقــي فــإن أكثر مــن ٨٥٪ من مجموع الشــعب 
العراقي رفض المشــاركة والتصويت في هذه المهزلة 
التــي خصصــت لهــا حكومــة شــياع  الانتخابيــة 
الســوداني ميزانيــة مليارية بالدينــار العراقي كان 
بالإمــكان تخصيــص هــذه المبالــغ لانتشــال آلاف 
العوائل العراقية من الفقر المدقع الذي حاق بهم في 
ظل الاحتلال وحكوماته الفاسدة وأحزابه العميلة.

لقــد قــال الشــعب كلمتــه مــرة أخرى بــأن هذه 
الانتخابات وما قبلها من انتخابات في ظل الاحتلال 
لا تمثل أي شرعية للعراقيين لكن دســتور الاحتلال 
المفــروض عــى العراقيــن ومنظمة الأمــم المتحدة 
إحــدى مكاتب الخارجية الأمريكية المحتلة لم تضع 
شرط نسبة المشاركة بالانتخابات لتحديد شرعيتها 
مــن عدمه على عكس ما عارضته في دول أخرى قد 
قامت بانتخابات ووقفــت أمريكا ومنظمتها الأمم 

المتحــدة ضد تلك الانتخابات.
وعندمــا يقاطــع العراقيــون مسرحيــة بريمــر 
وحلفائــه وأحزابــه المســماة انتخابــات لنهــب المال 

العام وتقاســم المغانم وتوزيع المناصب أراد الشعب 
العراقــي أن يوصــل كلمته للعالم بــأن ما يجري في 
العراق من فوضى ونهب وغمط للحقوق واســتلاب 
للحريــات وانتهــاكات لحقــوق الإنســان وارتــكاب 
الجرائــم ومصــادرة الــرأي العام ومصــادرة القرار 
العراقــي لا يمكــن أن تغطيــه مهزلــة الانتخابــات 
الكاذبــة التــي ترعاهــا دولــة الإرهــاب والفــوضى 
أمريــكا ولا يمكــن بمثــل هذه الانتخابــات المضي في 
بناء العراق ورفع الحيف عن أبنائه ومقدراته بقدر 
كونها مسرحية ســاخرة لتنفيــذ مخططات أمريكا 
وكل أعــداء العــراق الطامعين بثرواتــه وتمرير ذلك 
عــر ما يســمى مجالــس المحافظات والنــواب التي 
تبــاع عضويتهــا عــى رؤوس الأشــهاد وفي وضــح 
النهار وتعتبر محسومة قبل إجرائها وهذا ما صرح 

به عناصر الفساد من أعضاء تلك المجالس الفاسدة 
ويتناكف فيها الفاسدون بلا خجل ولا حياء وبدون 
أي مســاءلة أو تحقيق أو إثبات عن مدى شرعيتها 

لا مــن الجانب الــدولي أو منظماته الأممية.
لقــد انتهــت مســخرة الانتخابــات لتســفر عــن 
نفــس الوجــوه المتهمة بالفســاد ويجــري تدويرها 
لمــدة عقديــن مــن الزمــان دون أن تقــدم لشــعبها 
ومحافظاتهــا أي خدمــة تذكــر ســوى الاســتئثار 
بالمــال العــام والنفوذ وأن كل ما جــرى من بناء أو 
إعمار في تلك المحافظات كان على نفقة مؤسســات 
دوليــة عــن طريق منظمــة UNDP أمــا ميزانيات 
تلــك المحافظــات فكانــت تــرق وتوزع عــى هذه 
الوجوه والأحــزاب للمصالح الشــخصية والحزبية 

والمليشياوية.

إن العمليــة التــي تجــري وتشــارك فيهــا أحزابا 
وأشــخاصا لا يمتلكــون الرؤية الأوليــة في حدودها 
الدنيــا للبنــاء والنهــوض لمدنهــم ومحافظاتهــم لا 
يمكــن أن تكــون في العــرف الســياسي نقطة تحول 
للشــعب والبــاد بقــدر مــا هــي هــدر للمــال العام 
وتغييــب إرادة الشــعب وقــواه الوطنيــة الفاعلــة 
والمعارضة لهذه الأســاليب الرخيصــة التي يرعاها 

المحتــل وتشرعنهــا الأمــم المتحدة.
وغيــاب المناهــج والخطــط والبرامــج للأحــزاب 
والأشــخاص لبنــاء العــراق ومنظوماتــه التربويــة 
الزراعيــة  وقطاعاتــه  والصحيــة  والتعليميــة 
والصناعية ومؤسســات الطاقــة والاقتصاد إضافة 
إلى أن هــذه الأحــزاب مجــرد دكاكــن تعتمــد عــى 
مرتزقــة لقاء مبالغ لتأييدها في الســطو على الدولة 

وأصولها في ظل غياب وعدم وجود أي حزب يحمل 
رؤيــة عقائدية يؤمــن بالعراق وشــعبه مما يجعل 
هــذه الانتخابــات وأي انتخابات في هكــذا معطيات 
فارغــة مــن محتواهــا بقــدر مــا هــي تنافس على 
البائســة  المكاســب والســلطات واســتمرار الحيــاة 
للشــعب لتشرعــن للاحتــال كل أشــكاله وأعمالــه 
الثــروات العراقية ومصادرة  الإجرامية باســتباحة 
قــراره الســيادي والســياسي بعيــدا عــن طروحات 
الاســتقلال الســياسي والاقتصــادي للحفــاظ عــى 
الســيادة العراقيــة وهو مــا يجعل العــراق يتعرض 
للاســتنزاف حتى في حــدوده البحرية والبرية ونهبا 
لثرواتــه وجعلــه ســوقا لاســتهلاك مخلفــات مواد 
الــدول المجــاورة وتكبيلــه باتفاقيــات ومعاهــدات 

جائــرة على حســاب ســيادته وكرامته.
ــل  ــة في ظ ــري في أي دول ــات تج إن أي انتخاب
حكومــة تحترم قراراتها يجب أن تكون وفق خطة 
غنيــة بتوصيفاتها وثريــة بإجراءاتهــا ورصينة في 
نتائجهــا وتقنــع الشــعب أولا بممارســاتها وتضع 
البرامــج لتنفيــذ أدواتهــا حمايــة للوطن وللشــعب 
ومنجزاتــه وخاصــة مثــل العــراق البلــد العظيم في 
عمــق تاريخــه وحضارتــه وإرثــه والغنــي بمآثــره 
ولكن الاحتلال الغاشــم وحلفــاءه الحاقدين وأعداء 
العــراق التاريخيــن أرادوا أن يجعلــوا مــن العــراق 
نموذجــا لصناعــة الفــوضى ومســتنقعا ترتع فيه 
أحزاب الفســاد والجاسوســية ليكون مصدر تهديد 
للأمن والســلم حتى أصبح العراق اليوم من البلدان 
الفاشلة في كل مؤسساته وفي ذيل الدول المتخلفة في 
كل النواحي ومدنه غير آمنة لشعبه فكيف لمن يريد 

زيارتــه أو العمل والاســتثمار فيه.
لقد جــاءت مسرحية الانتخابات لتكون شــاهدا 
آخــر عــى جريمــة الاحتــال وحكوماتــه المتعاقبة 
ــاب  ــة والإره ــاد والجريم ــتثمر في الفس ــي تس الت
ليســتمر مسلسل الخراب والتدمير للعراق ومنطلقا 
لتصدير الفوضى بما تحمله من مســاوئ عصابات 
الميليشيات ومنظمات الجريمة والمخدرات والسلاح 
المنفلــت وكل الموبقــات للمحيــط الإقليمي والدولي.

انتخابات مجالس تدوير الفساد 

أليــس مخجــا أن تســتمر المهزلــة في العــراق 
والفــوضى تــرب بأطنابهــا كل عمــق واتجــاه 
لتزداد يوما بعد آخر أبعاد الأزمة عموديا وأفقيا، 
ويبدو أن العراق لن يخرج من نفق الزجاجة التي 
حــره فيها السياســيون اللصــوص ولا أظن أن 
الأزمــة قريبة الانتهــاء لأن القائمين على الوضع 
الســياسي برئاســاته الثلاث وبرلمانييــه وزبانيته 
قــد ســدوا كل مجســاتهم إزاء مــا يحصــل مــن 
عبث حقيقي ووجهــوا بوصلاتهم باتجاه النهب 
والفســاد وتكريس هذا الانفــات كحالة مألوفة 
لتصبح أمرا خطيرا بات حديث القاصي والداني..

الســاذج فقــط هــو مــن يصــدق أن الطراطير 
ــاد  ــيحاربون الفس ــراق الآن س ــن الع الحاكم

ويبنــون دولــه لأنهم أتــوا للسرقــة والنهب 
فقط وعندما تفلس الدولة ويفلس شــعبها 
سيتركونها ويذهبوا من تلقاء أنفسهم فلا 

. تستعجلون 
منــذ عــام 2005 الــذي أجريت فيــه أول 
انتخابــات لمجالس المحافظــات ومن حينها 
كان الانشغال بالسرقات هو أولى المهام، لم 
يترك مجالا لمجالــس المحافظات الاهتمام 
بأبســط الخدمات خاصة العاصمة بغداد 

.
هــل يعلــم أغلــب هــؤلاء المرشــحين 
بادئ الأمــر من جلبهم لهذه المناصب؟ 
ليس الشعب العراقي فالشعب العراقي 
مغلــوب عــى أمره، من أتــى بهم هم 
والسرقــة:  النهــب  في  شركاؤهــم 
المالكــي والعامــري والخزعلي ومن 
إيــران المخطط والمنفذ لكل  ورائهم 
ما يحصل وســوف يحصل وهؤلاء 
الفاسدون على خيرات وغنائم هذا 

البلــد. هــؤلاء هــم أكثــر الشــخصيات 
الفاسدة ليس في العراق فحسب بل في العالم 

أجمــع، كانوا قبل وصولهم إلى العراق متســولين 
عــى الطرقــات في العواصــم العربيــة والأجنبية، 
حتــى أصبحوا مــن رؤوس الأموال الكبيرة عالميا 
ففتحــوا قنــوات فضائيــة واشــروا الطائــرات 
الخاصــة وأصبحت أرصدتهــم البنكية تغص بها 

العالمية... البنوك 
 قوى الإطار وعلى رأســها المالكي تريد إضافة 
حمولــة سياســية جديــدة تضفــي الشرعية على 
الانتخابــات لا أكثــر، لأن مــن ســيمنحهم الإطار 

مناصب ســيبقون دمى بيــده، انتخابات مجالس 
المحافظــات لا يمكــن أن تكون نزيهــة لأن هناك 
قوى سياســية تعودت على التزويــر والفوز غير 

الشرعي.
أن وجــود المجالس المحلية يعــد عبئا آخر على 
المحافظة وزيادة في معاناة أبنائها، لأن وجودهم 
لغاية التنافس على كســب المغانم لا أغير، فالكتل 
السياســية الكبيرة ســوف تتقاســم المقاعد فيما 
بينهــا قبــل الانتخابــات ولــن يحــدث أي تغيــر 

ولاســيما بوجود قانون ســانت ليغو.
ولذلــك كان إجــراء الانتخابات المحلية تحصيل 
حاصــل وتســقيط فــرض باعتبارهــا ســتمضي 
بنفــس الروتــن مــن فســاد وسرقة ولــم نر أي 
برامــج جديدة على الســاحة السياســية وأن ثقة 
المواطــن اهتــزت بــكل مــا موجــود في العمليــة 
السياســية ليس على مســتوى الانتخابات فقط.

كانــت ومازالــت المناصب ريعا للفســاد وأكثر 
بــروزا للســلطة والمصالــح الشــخصية خاصة في 
ترشــيحات هيئــة الاســتثمار في مجلــس أغلــب 
المحافظــات الجنوبية بعد الاتهامات التي وجهت 
من قبل لجان التخطيط الاســراتيجي في مجالس 

ــية  ــل السياس ــت الكت ــث اتهم ــات حي المحافظ
الحاليــة، بإخضــاع ترشــيحات هيئة الاســتثمار 
الحاليــة في بغــداد، للمزايدات الحزبيــة والتلاعب 
الســياسي وذلك بعد حل هيئة الاستثمار في بعض 
المحافظــات  واتجــاه أمانة بغــداد الحالية لإقرار 

تعيينــات جديدة على مبــدأ المحاصصة.
ــوز  ــن رم ــر م ــز آخ ــب رم ــتغلال المناص اس
ــة ومســؤوليها، وقــد ارتفــع  الحكومــة الحالي
حجمــه بشــكل جعــل رائحة هــذا الفســاد تصل 
إلى الولايــات المتحــدة وبريطانيــا بعد أن كشــفت 
وزارة العــدل الأمريكية ومكتــب جرائم الاحتيال 
الخطــرة البريطانيــة عن تورط ساســة حاليين 
بتمرير صفقات فساد كبيرة وتلقي رشا من قبل 

إحــدى شركات صناعيــة .
وإن كميــة الأمــوال التــي أهدرت في مشــاريع 
بنــاء وبنــى تحتية، على الورق فقــط، بلغت 228 
ــل  ــرت مث ــغ تطاي ــذه المبال ــار دولار وأن ه ملي
الدخــان. وتفــوق هــذه الأمــوال بثــاث مــرات 
الموازنــة الوطنيــة وإجمــالي الناتج المحــي للبلاد. 
الفساد الهائل يساعد على تفسير انعدام الخدمات 
وتدهور البنى التحتية وتدهور التنمية الصناعية 
والزراعية فالأمر لم يكن مجرد سياسات خاطئة 
وإنما فســاد مســتشر ومتعمق حد النخاع .
ففــي دولة العراق الفائضة بكافة 
الثــروات وعــى رأســها  أشــكال 
النفــط الوفــر والــذي تحكمــه 
طبقات من الأحزاب والميليشيات 
الطائفيــة فــإن طبقــة ومهنــة 
الكاوليــة قــد تضخمــت وتوســعت في 
كل مناطــق العراق، بشــكل يتجاوز كل 
مــا كانــت من قبــل. فالاحتــكار والعنف 
ــت  ــوء الإدارة حرم ــام وس ــب الع والنه
الملايين من أبناء الشعب العراقي من فرص 

عمــل والتعليم المناســبين.
انتخابــات البرلمانــات ومجالس المحافظات 

لنا؟ أنتجت  ماذا 
أنتجــت حكومــات فاســدة وسراق فاشــلين 
وعمــاء؛ فانتخابات مجالس المحافظات القادمة 
عبــارة عن إضافة فاســدين سراق جــدد إلى العدد 
الهائل من جيش الفاســدين بالبرلمانات ومجالس 
ــق  ــم ينط ــذا تاريخه ــر ه ــات والدوائ المحافظ

بأعمالهــم القذرة..
هــذا الكــم الضخم من الفســاد بــن الكيانات 
والمســؤولين الحاليــن لــم يكــن ســوى صــورة 
صغــرة لا تعــر عــن الحجم الحقيقــي لما يجري 
في العــراق من نهب للبلاد والعباد ورهن مقدرات 
العراق في يد حفنة من المرتشين والفاسدين الذين 
يعلمــون مدى كره المواطنين لهم ولهذا يســعون 
لنهب ما يستطيعون بأسرع وقت ممكن حتى لو 
انهارت البلاد بأكملها قبل أن يحاســبهم الشعب 

العراقي..

زراعة الفساد

 ..وحصاد الفقر ..

بقلم : ثائرة أكرم

بقلم : آلاء صلاح توفيق

كاتبة وصحفية عراقية

)كاتبة وناشطة عراقية( 

انتخابــات مجالــس المحافظات 
جرت ومررت بعــد أن تم إلغاؤها 
أو تعليقها لعدة ســنوات مجالس 
المحافظــات ثــار الشــعب عليهــا 
حتــى أوقــف فســادها مــن خلال 
ــدة  ــد ع ــا؛ وبع ــة بإلغائه المطالب
ســنوات وبعد أن تســلطت أحزاب 
وميليشــيات الســلطة عــى رقاب 
العراقيــن ولم يكفهم الفســاد في 
جميع مؤسســات الدولــة؛ أرادوا 
أن ينخر الفســاد حتــى في الفتات 
ــة  ــكل محافظ ــص ل ــذي يخص ال
عراقيــة تعاني من انهيــار بنيتها 
التحتيــة والخدميــة، وهنــا يحــق 
لنــا أن نتســاءل ألا يــرى المجتمع 
السياسية  للعملية  والراعي  الدولي 
في العــراق  أن انتخابــات مجالــس 
المحافظــات ســجلت مقاطعــة 
شــعبية بلغت أكثــر من 80%، وأن 
القلــة القليلــة هي التي شــاركت 
ــخصية  فيها ولمصالح حزبية وش
ــال  ــتخدام الم ــال اس ــن خ أو م
الســياسي، المجتمع الــدولي لابد أن 
يعي رسائل الشــعب العراقي وأن 
يدرك أن الشــعب أصبــح يفهم ما 
يحاك ضده، ويريد أن يوقف أذرع 

الأخطبــوط ومدهــا المخيف.
ــرى  ــات تج ــم إن أي انتخاب ث
وتمــرر لا بد أن تســفر عــن ثمار 
وعن نتائــج تخدم الصالــح العام 

ــس  ــن إلا أن مجال ــع المواط وتنف
ــال  ــن خ ــا وم ــات دائم المحافظ
تجــارب الســنوات الماضية المريرة 
كانــت مجالس الفســاد وتقاســم 
مغانــم المحافظــات، وقــد رأى 
ــب  ــف تكال ــي كي ــعب العراق الش
أعضــاء مجالــس المحافظات على 
المخصصــات الماليــة للمحافظــات 
ومــن خلالها النفوذ إلى الســيطرة 

انتخابــات مجلــس النــواب.

حتى أصبــح المواطــن العراقي 
كالــذي ابتلــع )شــفرة حــادة( لا 
ــده ولا  ــا لوح ــى نزعه ــوى ع يق
يســتطيع ابتلاعها، ولكن ما يراه 
المواطــن العراقــي هــو أن العالــم 
الذي صدع رؤوسنا بالديمقراطية 
والحريــة والعدالــة يناصر ويدعم 
هــذه العصابة الفاشــية الفاســدة 
ــت  ــراق وجعل ــرت الع ــي دم الت
شــعبه يعاني الأمرين، وتسعى في 
إنهــاء العــراق ومســتقبل أجياله، 
مــا يجــري في العــراق هو توســع 
ــيات المسلحة ونفوذ  نفوذ الميليش
الأحــزاب التــي جــاء بهــا المحتــل 
وســلطها عــى رقــاب العراقيين؛ 
إن مســوغات غــزو العــراق التــي 
يمررهــا  أن  الاحتــال  حــاول 
بطلت بــكل أجزائهــا وتفاصيلها، 
ــراق  ــة في الع ــود للحري ــا وج ف
ولا العدالــة ولا حقــوق الإنســان 
ــة  ــات الصحي ــر الخدم ولا توف
ــر  ــى توف ــة ولا حت التعليمي ولا 
ضروريــات الحيــاة الكريمة، فلم 
ــوى  ــن س ــق شيء للعراقي يتحق
المعانــاة والــذل والهــوان من قبل 
أحزاب وميليشيات أصبحت تكون 
إمبراطوريــات ماليــة مــن خلالها 
تحــرك أذرع الأخطبــوط المتعددة 
في مجالــس المحافظــات والنــواب 
ودوائر ومؤسســات الدولة لنهب 
وسرقة خــرات العراق والســعي 
الحثيث في تدمير العراق ومستقبل 

. أجيال 
الشــعبية  المقاطعــة  ولكــن 
ــع  ــة للمجتم ــا فرص ــت فيه كان
الــدولي لينظــر بعــن الحقيقــة لما 
يجــري في العــراق وأن يتوقف عن 
مساندة ودعن هذا النظام البائس 
التي  المشوهة  السياسية  وعمليته 
جــرت وما زالــت تجر العــراق إلى 

قعــر الهاوية

أذرع أخطبوط أحزاب السلطة

 أي انتخابات تجرى 
وتمرر لا بد أن تسفر 
عن ثمار وعن نتائج 
تخدم الصالح العام 

وتنفع المواطن إلا أن 
مجالس المحافظات 
دائما ومن خلال 
تجارب السنوات 

الماضية المريرة كانت 
مجالس الفساد 
وتقاسم مغانم 

المحافظات
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لم يــأت تقرير صندوق النقد الدولي بالجديد 
حــول المخاطــر المالية والاقتصاديــة التي تواجه 
العــراق العــام المقبــل, فقــد كنــا شــخصنا هذه 
المخاطــر منــذ عــام 2022 واســتمرينا بالتحذير 
منها طوال العام الحالي بعد ازدياد هذه المخاطر 
تعقيــداً خصوصــاً بعــد إقــرار الموازنــة الثلاثية 
والتي كانت سياســية وليست اقتصادية لصالح 
تحقيــق أهــداف سياســية للإطــار التنســيقي, 
فضــاً عــن زيــادة الإنفــاق الحكومــي بشــكل 
كبــر جــداً والذي عظم من هــذه المخاطر في ظل 
الكثــر مــن التراجعات على الصعيــد الاقتصادي 
والمــالي, يضــاف لهــا هدر الأمــوال بشــكل كبير 
عــى انتخابات مجالس المحافظات والتي قوبلت 
بالرفــض الشــعبي وعزوف 80% مــن العراقيين 

التصويت. عن 
ــام 2003  ــذ ع ــي من ــاد العراق إن الاقتص
اقتصاد مشــوه وهــش بعدما أجُهــز على قطاع 
ــيات  ــتحوذت الميليش ــة واس ــة والزراع الصناع
والأحــزاب على جــزء كبير من القطــاع الخاص 
حتــى بــات محتكراً مــن قبلهم وهو مــا أدى إلى 
تدمــر الاقتصــاد الوطني وأسُــس عــى أنقاضه 
الاقتصــاد الأســود الــذي تقــوده دول وأدواتهــا 
التــي كونــت  المتمثلــة بالميليشــيات والأحــزاب 
إمبراطوريات مالية واقتصادية محروسة بالدم 
والســاح المنفلت، سنوضح أدناه جملةً من أبرز 

المخاطــر التــي تواجــه العراق في عــام 2024.
• إن اعتمــاد العــراق عــى النفــط كمصــدر 

أحادي أدى إلى رهن العراق لأســعار النفط التي 
تتقلــب عالميــاً فضــاً عــن تخفيض أوبــك بلس 
إنتــاج النفــط لغــرض رفــع الأســعار وهــو ما 
أدى إلى تخفيــض واردات العــراق النفطية للعام 
الحالي يضاف لذلك توقف تصدر نفط كردســتان 
العــراق عبر مينــاء جيهان التركي وهو الســبب 
ــراق  ــع واردات الع ــذي أدى إلى تراج ال ــر  الآخ
النفطيــة ممــا شــكل للعــراق معضلــة جديــدة 
يتطلــب حلهــا بين أطراف ثــاث حكومة الإطار 
وحكومة كردســتان العــراق والحكومة التركية 
لغرض اســتئناف تصدير النفــط, وإن انخفاض 
واردات العراق النفطية تشكل خطراً مريعاً على 
العــراق الــذي لا يملك مصدراً آخــر يعوض ذلك, 
وهــو ما ســيؤدي إلى خفض نمــو الناتج المحلي 
الإجمالي لعامي )2023, 2024( وهو ما يشــكل 
خطــرا ماليا واقتصاديا كبيرا على العراق في ظل 

التقلبــات الاقتصادية التي يشــهدها العالم.
ــر  ــالي غ ــي الإجم ــج المح النات ــاش  • انكم
النفطــي والــذي لا يــكاد يُذكر بعدمــا أجُهز على 
كافــة القطاعــات غــر النفطيــة حتــى باتــت 
مساهمتها ضئيلة جداً تقارب الانعدام وإن كافة 
المعطيــات تشــر إلى اســتمرار انخفــاض الناتج 
المحــي الإجمــالي للعام القــام مما ســيفاقم من 
أزمــات العراق وبالتالي ســيكون عام 2025 عام 
انهيــار مالي واقتصادي كبير مــا لم تتم معالجة 

المخاطــر وحــلّ المشــكلات التي تواجــه العراق.
• التوســع الكبــر في الماليــة العامــة والــذي 

تضمــن إقــرار الموازنــة الثلاثيــة للعــراق والتي 
ــة  ــرات الاقتصادي ــبان المتغ ــذ بالحس ــم تأخ ل
والسياســية والعســكرية في العالــم ولــم تــرع 
قواعــد الماليــة العامــة فضــاً عن أن طــول مدة 
التنبؤ تكون نتائجها غير حقيقية بســبب زيادة 
المدة وحدوث متغيرات لم تكن بالحسبان, يضاف 
لذلك إهمــال حكومة الإطار كافة النصائح التي 
قدمــت لهــا لإقــرار موازنــة على افتراض ســعر 
برميــل النفط مــا بــن )60_63$( لكنها أقرت 
الموازنة على افتراض ســعر البرميل )70$( وهو 
ما يحمل مخاطر كبيرة جداً على مدى الســنوات 
الثــاث, وإن موازنــة العــام الحالي أقــرت بعجز 
لعام  دينار   )64,357,424,527( بقيمة  مخطط 
2023 فقط وهو عجز قابل للزيادة مما سيمول 
من الفائــض المالي المدور ومن الاقتراض الداخلي 
والخارجي وبالتالي تفاقــم حجم المخاطر المالية 
التــي تحدق بالعراق وتقربه مــن حافة الانهيار 

الكبير.
ــق  ــر المتحق ــالي الكب ــض الم ــول الفائ • تح
لعــام 2022 والــذي لم تســتغله حكومة الاطار 
في إنشــاء صندوق سيادي يكون مصداً للتقلبات 
الاقتصادية ولم يتم اســتثماره بمشاريع ريادية 
تحقق وارد عظيم للدولة, بل سيتحول إلى تراكم 
العجز في الموازنة لعام 2023 وسيتفاقكم العجز 

المــالي بشــكل كبــر في عــام 2024 بما يســهم في 
تعظيــم المخاطــر المالية للعراق في ظل سياســية 
التي تستخدمها حكومة الإطار  الممنهج  التدمير 
والتــي ســتؤدي بالعراق إلى نفــس مصير لبنان, 
فنحــن نســر بنفــس التراتبيــة الخطــرة التــي 
أوصلــت لبنان لهذا الحال الســيئ, بل أن العراق 
ســيكون بحال أخطر من لبنان لتفاقم مشكلات 

ــابكها. مالية واقتصادية كثيرة وتش
ــار  الدين ــعار صرف  ــب أس ــرات تقل • تأث
الــدولار والــذي يتكبــد العــراق  العراقــي أمــام 
خســائر ســنوية كبــرة جــداً تذهــب إلى جيوب 
الميليشــيات ودول إقليميــة التي تتحكم في ســعر 
الصرف من خلال سيطرتها على السوق الموازي 
والذي أصبح ساحة تنافس دولية لنهب الدولار 
مــن العــراق وغســله أو تهريبــه بطــرق أخــرى 
إلى تلــك الدول ممــا جعل العراق يســتنزف مالياً 

واقتصادياً.
• تبديــد واردات النفــط العراقــي من خلال 
نافذة بيع العملة في البنك المركزي العراقي والتي 
تســتحوذ عليها مصارف مملوكة لدول إقليمية 
اســتغلت نافذة بيع العملــة لنهب الدولار بطرق 
متعــددة بتواطؤ من حكومة الإطار والأمريكان 
وهــو مــا تســبب بتــآكل جــزء مــن الاحتيــاط 
النقدي لســد العجــز في مبيعات الــدولار لغرض 

تمويــل الرواتــب والتــي تشــكل اســتهلاك كبير 
جداً لــواردات العراق جراء تزايد أعداد الموظفين 
في القطــاع العــام وأغلبهــم بلا إنتــاج مما يعني 

اســتنزاف مالي واقتصــادي خطير للعراق.
• تفاقم آفة الفســاد والتي تستنزف العراق 
ماليــاً واقتصادياً بشــكل كبير ممــا جعل العراق 
معرضاً للكثير من النكسات الاقتصادية الكبيرة 
جراء الفســاد المالي والإداري والذي تسبب بنهب 
المليارات من أموال الشعب لصالح جهات حزبية 
وميليشيات كونت لأنفسها إمبراطوريات مالية 
كبيرة عززت بها نفوذها وسطوتها على حساب 

تدمير العراق وشعبه مالياً واقتصادياً.
• تفاقم نفوذ الدكاكين المصرفية والتي تعد 
أحــد أبرز واجهات الفســاد والسرقــة في العراق 
والتي تســتخدم طرق احتيالية كثيرة لاستنزاف 
العراق مالياً وتهريب الدولار أو غســله إلى الدول 
المالكة لهــذه الدكاكين والتي أصبحت عبارة عن 
مافيات خطيرة تملك نفوذاً كبيراً داخل الحكومة 
المركزي مما جعلها تحقق إمبراطوريات  والبنك 
ماليــة أضرت كثيراً بالعــراق, فضلاً عن تلاعبها 
الخطــر بودائع العملاء واســتخدامها أســاليب 
غــر قانونيــة مثل مخطــط بونزي والمحاســبة 
الخلاقــة بأســلوبها القــذر لسرقــة أمــوال البلد 
والعمــاء وهو ما تســبب بانعدام ثقــة العملاء 

بالمصــارف ممــا جعلهــم يعزفــون عــن التعامل 
معهــا, حتى أصبح الدينــار العراقي في المصارف 
والبنــك المركــزي لا يســد الرواتــب بــل تضطــر 
الحكومــة للاقــراض والمناقــات بشــكل غــر 
قانونــي وهو ما يعرض الجهاز المصرفي لمخاطر 
الانهيــار في حــال الاســتمرار بهذا النهج ســوف 
ينهــار القطاع المصرفي عــام 2025 ما لم تحدث 

معالجة للأمــر القائم حالياً.
ــن  ــل م ــادي جع ــوع الاقتص التن ــاب  • غي
الاقتصــاد العراقي ريعي يعتمد على النفط وهو 
ما يجعل العراق رهن أســعار النفط التي تعاني 
مــن التقلبات فضلاً عن انخفاض واردات النفط 
للعام الحالي وتبديد المتحقق منها, كما أن تدمير 
القطــاع الصناعي والزراعي جــاء بأمر خارجي 
من أجل أن يبقى العراق سوقاً لتصريف بضائع 
دول إقليميــة تــرى بالعــراق فرصــة للنمــو على 
حســاب تدمــره وتعطيــل عجلــة الاســتثمار في 
التــي يمكــن أن تشــكل رافــد مــالي  القطاعــات 
للعــراق فضلاً عــن خلق بيئة منفرة للاســتثمار 
مما يجعل العراق بيئة طاردة للاستثمار وغياب 

فــرص النمو والتنميــة الاقتصادية.
الداخليــة  • تفاقــم مشــكلة ديــون العــراق 
والخارجيــة والفوائد المترتبــة عليها والغرامات 
ــة  الداخلي ــراق  ــون الع ــت دي ــة، إذ بلغ التأخيري
والخارجية حوالي )152( مليار دولار فضلاً عن 
قروض جديدة حصل عليها العراق وهو ما يكبل 
العــراق بالديون وســط تفاقم مشــكلات العراق 
ــة والاقتصاديــة وتراجــع واردات النفــط  المالي
للعــام الحــالي مما يعــزز من فرص تعثــر ديون 
العــراق وهو مــا يزيد من تكلفــة الاقتراض مع 
زيــادة تراكم الغرامات التأخيرية وفوائد المترتبة 
على القروض وســط ارتفــاع تكاليف الاقتراض 
عالمياً مما يعني مشــكلة مركبة ســتفاقم الكثير 
من المشــكلات الاقتصادية والمالية التي ستواجه 

العــراق عام 2024.
التــي  إن المخاطــر الماليــة والاقتصاديــة 
تواجــه العراق في عــام 2024 خطيرة جداً والتي 
قد تتفاقم بشــكل أكبر في حال قررت واشــنطن 
تضييق الخناق المالي على العراق في حال استمرت 
الميليشــيات باســتهداف قواعــد جيــش الاحتلال 
الأمريكي, فضلاً عن سعي واشنطن لمنع تهريب 
الدولار إلى إيران وروســيا وسوريا ولبنان والتي 
باتــت في أوج تفاقمهــا ومــن المرجــح أن يكــون 
العــام القادم أكثر خطورة ماليا واقتصاديا على 
العــراق جــراء انعدام ثقــة واشــنطن بإجراءات 
حكومــة الإطار والبنك المركــزي الذين يحتالون 
ــن أن  ــاً ع ــة, فض ــات الأمريكي ــى العقوب ع
الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة ســوف تلقي 
بضلالها على العراق عســكرياً وأمنياً واقتصادياً 
وماليــاً وبالتــالي حــدوث مشــكلات اقتصاديــة 
ومالية جديدة ســوف تعظم مــن حجم المخاطر 

ــة للعراق. المالية والاقتصادي

المخاطر المالية والاقتصادية

بقلم : د. أحمد الفهداوي

بقلم : عمر الحلبوسي
 )باحث اقتصادي(

التي تواجه العراق

يمكن أن نعرف السياســة الماليــة بأنها مجموعة 
السياســات المتعلقــة بالإيــرادات العامــة والنفقــات 
العامة بقصد تحقيق أهداف محددة كأن تكون أهداف 

اقتصاديــة او اجتماعيــة او سياســية او غيرها.
او ممكن أن نعرفها بأنها مجموعه قرارات تقوم 
على تنظيــم الإيــرادات والنفقات الحكوميــة لتحقيق 
النمــو الاقتصــادي ومكافحــة  التــوازن المــالي ودعــم 

والبطالة التضخم 
ويمكن أن تؤثر التغييرات في مســتويات الضرائب 
والإنفــاق الحكومي على متغيرات الاقتصاد الكلي، بما 

في ذلك:
الــكلي ومســتوى النشــاط الاقتصــادي  •الطلــب 
مــن خــال الانفــاق الحكومي او الإيــرادات من خلال 

الضرائــب والرســوم وغيرها.

•الادخــار والاســتثمار وتوزيــع الدخــل بين فئات 
المجتمــع من خلال الضرائب والرســوم 

وتخصيــص المــوارد المالية بما تهــدف إليه الدولة 
مــن تطوير بعــض القطاعات التي يــرى بأنها مصدر 

مهم لزيــادة النمو والدخل.
ــداف  ــق اه ــة إلى تحقي ــة المالي ــدف السياس وته
السياســة العامة للدولة من خلال النفقات والايرادات 
بمــا يحقــق تلــك الأهــداف ومــن اهمهــا المســاهمة 
ــة  ــق العدال ــة وتحقي ــة الاقتصادي التنمي ــق  في تحقي
الاجتماعيــة وتقليل الفــوارق بين فئــات المجتمع من 

خــال الضرائــب وتحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي.
ويمكن ان نوضح مفهوم الاســتقرار الاقتصادي 
بأنــه تحقيــق التشــغيل الكامــل للمــوارد الاقتصادية 
بمــا يضمن تفــادي التغييرات والتقلبــات الاقتصادية 
بمــا فيهــا المســتوى العــام للأســعار وتحقيــق النمو 

الاقتصادي. 

اذن السياســة الماليــة تهــدف إلى تحقيــق هدفــن 
الأول تحقيق الاستخدام للموارد الاقتصادية وتحقيق 
الثانــي يرتبــط بتحقيــق  ــة والهــدف  النمــو والتنمي
الاســتقرار في مســتويات الأســعار بدرجــة مناســبة 

ومنــع حــدوث التضخم.
ــا  ــق أهدافه ــة تحقي ــة المالي ــتطيع السياس وتس
مــن خــال فــرات الانكمــاش والكســاد والتضخــم 
باســتخدام ادواتها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من 
خلال تأثيرها على مســتويات التشــغيل والاســتخدام 

ومســتويات الأســعار والدخل.
ففــي حالة وجود الكســاد تقوم السياســة المالية 
بزيــادة معــدلات الإنفــاق الحكومــي عــى قطاعــات 
الاقتصــاد المختلفــة وزيــادة فرص التوظيــف وتقليل 
معدلات الضرائب بما يضمن توفر السيولة النقدية في 
القطاعات الاقتصادية الكفيلة للنهوض والخروج من 

مرحلة الكســاد إلى مرحلة الانتعــاش او الرواج 
ويمكــن أن تقــوم بخفــض الإنفــاق الحكومــي 
وزيــادة معــدلات الضرائــب لتقليــل الكتلــة النقديــة 
وامتصاص الفائض منها في الاقتصاد لمعالجة التضخم 
وارتفــاع مســتويات الأســعار العامــة لضمــان عودة 
الاقتصاد إلى مرحلة التوازن والاســتقرار الاقتصادي.

وهنا يظهر كذلك دور السياســة المالية في تحقيق 
الاســتقرار الاقتصــادي مــن خــال تخصيــص الموارد 
وتوزيعها على القطاعات الاقتصادية كالخاص والعام 
والانتاجــي والاســتهلاكي أو الاســتثماري مــن خلال 
الإعفاء الضريبي والإعانات والحوافز التي تســتخدم 
في دعم قطاع او إنتاج لســلعة حيوية مهمة وغيرها، 
لــذا فــإن السياســة المالية تــرع وتنفــذ أدواتها بما 
يضمن تحقيق الاســتقرار الاقتصــادي للبلد وتحقيق 

النمو وزيــادة الإنتاج والتنمية.

السياسة المالية والاستقرار الاقتصادي

بدخولنــا للعــام الجديــد 2024 يكــون قد دخلت 
الحــرب في قطــاع غــزة او قاربــت مــن )90( يــوم 
مــن المعــارك المتواصلــة والقصــف العنيــف للصراع 
الإسرائيلي-الفلســطيني مســببا أضراراً كارثية على 
المدنيين ويهدد الاستقرار في الشرق الأوسط بأسره. 
منذ هجوم 7 أكتوبر الذي شــنتة حركة حماس على 
المستوطنات المحيطة على قطاع غزة قابله رد عنيف 
وانتقامــي إسرائيــي أدى إلى مقتــل الآلاف وتدمــر 
كامــل البنيــة التحتيــة في قطاع غــزة وتهجير مئات 

الآلاف.
ولهــذا الــراع الدائر أبعــاد اقتصاديــة قصيرة 
وطويلة الأمد متمثلة بدول الشرق الأوسط المواقف 
السياســية لهــا تأثير على إنهاء الــراع أو تأجيجه 

وكذلــك له امتدادات اقتصادية مــن هذه التداعيات:
- التهديــدات البحريــة للســفن التجارية مهددة 
بشــن حــرب الممــرات المائيــة فبعــد خطف الســفن 
وضربهــا من قبــل الحوثيين في اليمن والتحشــيدات 
الأمريكيــة والغربيــة للســفن الحربيــة لوقــف هذه 
الهجمــات خصوصــا بعد التحالــف الغربــي بقيادة 
ــا ودول أخــرى للســيطرة عــى  ــكا وبريطاني أمري
الممرات المائية لهذا ينذر بفرض ســيطرة هذه الدول 
على الممرات التجارية للأمد البعيد وهذا من شأنه أن 

يأثــر على التجــارة من وإلى الشرق الأوســط.

-اســتمرار الدعــم الغربي لإسرائيــل وخصوصا 
الدعــم المالي والعســكري يؤدي إلى اســتمرار المعارك 
وقــد تفرض ســيطرتها إسرائيل بفضل هــذا الدعم 
عــى كامــل الأراضي الفلســطينية ومــن ثــم فرض 
شروطهــا عــى الــدول التي تدعــي دعمهــا للقضية 
الفلســطينية مثل )إيران ولبنان وســوريا والعراق( 
ممــا يهدد الاســتقرار الســياسي والاقتصــادي لهذه 

الدول.
-إيقــاف محادثــات التطبيــع بــن بعــض دول 
الخليــج وإسرائيــل بســبب الهجوم العنيــف للجيش 
ــذه  ــطينيين فله ــن الفلس ــى المدني ــي ع الإسرائي
المحادثــات جوانــب اقتصاديــة مهمه لــدول الخليج 
خصوصا الســعودية والبحرين لأن هــذه المباحثات 
حدثــت بضغط أمريكي فالامتــداد الاقتصادي واحد 

بــن أمريــكا وإسرائيل.
الــدول  -إيقــاف الدعــم المــالي الســنوي لبعــض 
العربيــة المتخــذة دور الوســيط بــن طــرفي الصراع 
الفلســطيني والإسرائيــي وبســبب الحــرب عجزت 
الموازنــة الســنوية في إسرائيــل عــى تغطيــة نفقات 
الحــرب والدعــم الأمريكي وصــل إلى أرقام كبيرة لا 
يمكن موافقــة الكونغرس الأمريكــي بزيادة الدعم 
أكثر خصوصا أن هناك صراع آخر مســتمر برعاية 
أمريكية ألا وهو الحرب الروسية الأوكرانية فهناك 

دعــم لا يقل عــن الدعم الأمريكــي لإسرائيل.
الخلاصــة أن لهذا الــراع تداعيــات اقتصادية 
قصــرة الأمد كما أســلفنا ســابقا وهنــاك تداعيات 
كبــرة متوقعــة بعد وقف هذه المعارك لا يمكن الآن 
الحديث عنها فما ستؤول الحرب إلى أي طرف رابح 

هنــاك تداعيات له وعليه.

التداعيات الاقتصادية للحرب على غزة في 
الشرق الأوسط

بقلم : د. نزار رافع
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أبرز أحداث عام أبرز أحداث عام 20232023 في العراق  في العراق 
الميليشيات.

ولا يــزال المســؤولين عــن القاعــة أحــرار ودون 
محاســبة لقربهم مــن الميليشــياوي ريــان الكلداني 
الذي يســيطر على تلــك المناطق تحت إمرة ميليشــيا 

الحشــد الشعبي.
وبحســب مرصــد العــراق الأخــر بلــغ عــدد 
الحرائــق في العــراق خلال عام 2023 الماضي أكثر من 
21 ألف حريق، اندلعت في مطاعم مباني ومؤسسات 

أهليــة وحكوميــة وكان أغلبهــا في العاصمة بغداد.
تزوير الشهادات في مؤسسات الدولة: 

بلغ عدد الشــهادات المزورة في مؤسســات الدولة 
بالعــراق خــال عــام 2023، 450 شــهادة مــزورة 
بحســب تصريــح وزيــر التربيــة في حكومــة الإطار 

ــم الجبوري«.  »إبراهي
ــن  ــود آلاف م ــابقة إلى وج ــر س ــر تقاري وتش
الموظفــن في العــراق يعملــون بشــهادات مزورة من 
داخــل العــراق وخارجه، ويتســنمون مناصب كبيرة 
وهــم خــارج المحاســبة بســبب نفوذهم السياســية 

والميليشــياوية. 
صراعات سياسية: 

أدت الصراعــات السياســية إلى خلــع رئيــس 
مجلــس النواب في حكومة الإطار التنســيقي »محمد 
الحبوسي« بعد أن حكمت المحكمة الاتحادية العليا في 

العــراق عــى إقالته بدوافع طائفية وسياســية. 
ــة عــام  ــات المحلي المقاطعــة الشــعبية للانتخاب

 2023
شــهد العراق مقاطعة شــعبية كبيرة لانتخابات 
مجالس المحافظــات التي أجريت نهاية العام الماضي 
2023، فضــا عــن الفضائــح بالتزويــر وعمليــات 

ــج والنتائج. التصويت والتروي
وتمثــل المقاطعــة الشــعبية لانتخابــات مجالس 
المحافظــات في العــراق مثابة اســتفتاء شــعبي كبير 
للشــعب العراقــي وتعبــره عــن رفضــه للأحــزاب 

السياســية الحاكمــة وميليشــياتها. 
ــاركة في  ــبة المش ــإن نس ــون ف ــب مراقب وبحس
الانتخابــات المحليــة في العــراق لن تتجــاوز الـ %12، 
أما وفقا لأرقام مفوضيــة الانتخابات العراقية فإن 
نسبة المشاركة في أقصى حالاتها لن تتجاوز الـ 26 % 

لمن يحق لهــم التصويت.
ارتفاع تصنيف العراق إلى المرتبة الثانية بالجريمة 

المنظمة خلال عام 2023
ارتفــع تصنيف العراق بالجريمــة المنظمة خلال 
عــام 2023، حيــث جاء العــراق بالمرتبــة الثانية بين 
)46( دولة في قارة أسيا، وبالمرتبة الثامنة عالميا من 
بــن )193( دولة، بحســب مــؤشر الجريمة المنظمة 

العالمي.
حيــث تــم تســجيل 15 جريمــة منظمــة في عــام 
2023 في مختلــف محافظات العراق عدا كردســتان. 
وتؤكــد تقاريــر دولية أن الميليشــيات والفصائل 
المسلحة التابعة للأحزاب تلعب دورا كبير ا في انتشار 
الجرائــم بســبب نفوذهــا وتفــي الفقــر والبطالــة 
والانفــات الأمنــي، حيــث تســيطر الميليشــيات على 
مدن عراقية عديدة وتعمل على اســتقطاب الشــباب 
ــك الميليشــيات  العاطلــن عــن العمــل، وتتــورط تل
بجرائــم متعددة منهــا: )تجارة المخــدرات والترويج 
لهــا، وتهريب الأســلحة، والإتجار بالبــر، وجرائم 

الابتــزاز، وتجارة الســلع المقلــدة وغيرها..(.
أزمة النزوح في العراق

مايــزال ملايــن الأشــخاص في العــراق يعانــون 
مــن النزوح وعدم الســماح لهم بالعــودة، حيث يمر 
النازحين العراقيين في مخيماتهم  الشتاء التاسع على 
مــع هطــول الأمطــار وانخفــاض شــديد في درجات 

الحرارة. 
وعــى الرغم مــن ادعاءات حكومــة الإطار بغلق 
ملف مخيمات النزوح وعودة أهلها إلى مدنهم، إلا أنه 
لا تزال مخيمات بزيبز وعامرية الفلوجة ومخيمات 
أخــرى في نينــوى وصــاح الديــن ديالى وكردســتان 

العراق لا تــزال فيها العديد من النازحين. 
وكشــفت تقاريــر صحفيــة بــأن وزارة الهجرة 
والمهجريــن الحاليــة التــي تســيطر عليهــا ميليشــيا 
بابليــون وفــق نظــام المحاصصــة، أرســلت مــواد 
منتهيــة الصلاحيــة وتالفــة إلى مخيمــات النازحــن 
في كردســتان العــراق التي تضم عــرات الآلاف من 

النازحة. ــات  العائ
وتتجنــب حكومة الإطــار فتح ملف مخيم بزيبز 
الــذي يقع قرب مدينــة الفلوجة، وذلك لأن النازحين 
فيــه هــم من ســكان منطقــة )جرف الصخــر( التي 
تسيطر عليها ميليشيا حزب الله وميليشيات أخرى، 
ولا يستطيع رئيس الوزراء أو الجمهورية أو البرلمان 
فتح ملفها، تخلت المنظمات الدولية والحكومية عن 

لهم. المساعدات  تقديم 

انهيار الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي:

بــدأت أزمــة الــدولار في العــراق منــذ أكثــر مــن 
عام بســبب الفساد المســتشري في مؤسسات الدولة 
إيــران عــى حســاب  وتهريــب العملــة الأجنبيــة إلى 
الاقتصاد العراقي؛ مما أدى إلى فرض البنك الفيدرالي 
الأمريكــي عقوبــات على مصــارف عديــدة في العراق 
أغلبهــا مصــارف تابعــة لأحــزاب شــيعية مواليــة 
لإيران، حيث تقوم تلك المصارف التي تديرها جهات 
تابعة للأحزاب والميليشــيات، تقــوم بتهريب الدولار 
وسرقته لصالح إيران لفك الحصار المفروض عليها.
وبرر البنك المركزي العراقي ارتفاع ســعر صرف 
الــدولار مقابل الدينــار العراقي بزيــادة الطلب عليه 
الخارجية،  التحويلات  لأغراض الاستيراد مقابل قلة 
)بحســب تصريــح أحمد بريهي عضــو مجلس إدارة 

المركزي(.  البنك 
إلا أن هــذه الادعــاءات هي لــذر الرماد في العيون 
حيــث صرح البنــك المركــزي العراقــي بــأن مبيعات 
الــدولار في العــراق خــال عام 2023 بلغــت أكثر من 
40 مليار دولار. وهو مبلغ كبير يســتطيع أن يســد 
حاجــة الســوق العراقي مــن الدولار إذا مــا تم بيعه 

صحيحة. بصورة 
ــن  ــة م ــو إن مجموع ــون قال ــراء اقتصادي خ
المصــارف تحتكر الجزء الأكبر من نافذة بيع العملة، 
وأن هذه المصــارف تمتلك نفوذاً داخل البنك المركزي 
هو ما مكنهم من فرض نفوذهم في السوق، مشيرين 
إلى أن »احتــكار القلــة للــدولار جعــل هــذه المصارف 
تضارب في الســوق الســوداء، لتحقيــق أكبر قدر من 
الأرباح على حساب انخفاض قيمة الدينار العراقي«. 
وأضــاف الخــراء أن هنــاك جهــات في إدارة 
البنــك المركــزي العراقي تعمل لحســاب بعض الكتل 
السياســية والمصــارف الخاصــة، تتدخــل لمنع رئيس 
حكومة الإطار محمد السوداني، من العمل للحد من 
أنشطتهم، وتضغط من أجل استمرار فوضى الدولار 

أطول فــرة ممكنة للاســتفادة منها أكثر.
تدهور أوضاع الأسرة العراقية:

وشــهد عام 2023 عــن تدهور متواصل لأوضاع 
الأسرة العراقيــة في شــتى المجــالات، لتطلــق جــرس 
الإنذار عن مســتوى الانهيار وســط إهمال حكومي 

غريــب وعجز عن إيقــاف هذا التدهور.

مجلس القضاء الأعلى:
ــا خــال شــهر آب في  ــة طــاق يومي  200 حال
محافظــات العــراق عدا محافظات إقليم  كردســتان 

العراق.
تســجيل  4888 حالــة تصديــق طــاق خارجي، 

و2085 حالــة تفريــق بحكم قضائي.
5808  حالــة طلاق في شــهر تموز في المحافظات 
الأخــرى.، و5880  حالــة طــاق في شــهر حزيــران 
المــاضي، و6700  حالة طلاق في شــهر أيار،  و4600  
حالــة طــاق في شــهر نيســان، وقــد بلغــت حــالات 
الطلاق )9( حالات في كل ســاعة واحدة خلال الربع 

ــام 2023. الأول من الع
فيمــا أكدت منظمــات حقوقيــة: أن عدد حالات 
الطلاق في الربع الأول من عام 2023 بلغ تسعة عشر 
ألفا وتســعة عشر حالة، وهو معدل يشــر إلى تســع 
حالات طــاق بالســاعة الواحدة، وفقــا لإحصاءات 

الأعلى. القضاء  مجلس 
وســجل العــراق، خلال عــام 2023 نحو  	 
70 ألف حالة طلاق، وبمعدل وسطي يصل إلى قرابة 

200 حالــة يوميــا.
ويــرى مراقبون للوضع الاجتماعي في العراق أن 

ارتفاع حالات الطلاق في العراق في الســنوات الأخيرة 
يعود إلى عدة أسباب أبرزها:

 الوضــع الاقتصــادي المتدهــور للبلــد، وانتشــار 
البطالــة التي تعد من العوامل التي ســاهمت وبقوة 
في ازديــاد حالات الطلاق، والنزوح القسري من المدن 
أو لجــوء العائلات الفقيرة إلى تزويج بناتهم بشــكل 
عشــوائي وغير متكافئ إلى أشــخاص أغنياء بســبب 

الحاجة الماليــة للأسرة العراقية.
ارتفاع نسبة العنف الأسري في المجتمع 

وأكــدت مصادر حقوقية تســجيل 100 حالة من 
العنــف الأسري يوميا ترتكب في بغداد وحدها فقط.  
ومعــدل حــالات اعتــداء الــزوج على الزوجــة ضمن 
ظاهــرة العنف الأسري في البلاد بلغ 57% من إجمالي 
الحــالات، أما اعتــداء الزوجة على الــزوج فقد بلغت 

 .%17‎ نسبته
تفشي ظاهرة الانتحار

وفي صــورة أخرى لتدهــور أوضاع الأسرة، احتل 
العــراق المركز الخامس عربيا بعــدد حالات الانتحار 
وفــق منظمــة الصحــة العالميــة، حيــث تجــاوز عدد 
حالات الانتحار ألف حالة خلال عام 2023 وهو رقم 

كبير جدا مقارنة بالســنوات الماضية.

وكان عضــو مفوضيــة حقــوق الإنســان عــي 
البياتي، قد أعلن: أن العراق سجل منذ عام 2003 إلى 
2014 نحو 3.6% حالات انتحار لكل 100 ألف نسمة، 
ولكن الارقام ارتفعت بعد 2014 إلى 4.2 % لكل 100 
ألــف نســمة، وفي ســنة 2019م  3.8%، ثــم ارتفعــت 

النســبة من جديد نتيجــة المتغيرات التي حدثت.
وأضــاف البياتــي أن العــراق يســجل ســنوياً ما 
يقــارب 600-700 حالــة انتحار، وبحســب المعدلات 
العالميــة أن لــكل حالــة انتحــار يقابلهــا 2 محاولــة 

انتحار فاشــلة.
وتتصاعــد حالات الانتحار خصوصا بين شريحة 
الشــباب، وفيمــا عــزا مختصون ذلك إلى انعكاســات 
الوضــع غير المســتقر في البلد والأزمــات الاقتصادية 

والاجتماعية.
بيع الأطفال

وتتعاظــم في المجتمع العراقــي في الآونة الأخيرة 
ظاهرة بيع الأطفال للحصول على المال في ما تسمى 
بتجــارة البــر، حيــث تــراوح قيمــة الأطفــال بين 
عشرة آلاف وعشرين ألف دولار؛ حيث يتم اســتغلال 
الأطفال في عمليات التسول أو العمل في البيوت أو في 

الملاهــي الليلية أو الدعارة وغيرها.
عصابات الابتزاز الإلكتروني

  وأشــارت الإحصائيــات الرســمية إلى ارتفــاع 
نســبة جرائــم الابتــزاز الإلكتروني ففــي عام 2023 
وقوعت 1950 حالة ابتزاز إلكتروني معظم ضحاياه 

من النســاء والفتيات.
ويؤكــد المختصــون الاجتماعيــون أن التدهــور 
الواســع الــذي شــمل كل مناحــي الحيــاة في العــراق 
منــذ 2003 امتــد إلى الأسرة، حيــث تركــت الأزمــات 
ــة  ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاكل السياس والمش
المختلفــة، أثرا واضحا على المجتمع لأســباب أبرزها 
تزايــد الفقر والبطالــة وانعدام الأمــل بوجود تغيير 
إيجابــي، وانتشــار المخــدرات مــع وجــود الأزمــات 
السياســية المزمنة في البلاد وصراع القوى السياسية 
على الســلطة ومغرياتها بعيدا عن حاجات المجتمع، 
واســتخدام العنــف والملاحقــة ضــد الناشــطين 
والجمهــور المطالــب بتحســن الأوضــاع ومحاربــة 
الفســاد وتحقيق العدالة الاجتماعيــة وحرية الرأي، 
ــات  ــاد في الخدم ــص الح ــة النق ــة إلى معالج إضاف
الأساســية، ووقــوف الحكومة بموقــف العاجز عن 

معالجــة مشــاكل المجتمع.
الحرائق في العراق وأبرزها حادثة الحمدانية:  

انــدلاع عــدد مــن الحرائــق في العراق خــال عام 
2023 وكان أبرزها حريق في قاعة أعراس الحمدانية 
الــذي راح ضحيتــه 132 شــخصا  بمدينــة الموصــل 
بســبب عدم توفير وسائل الأمان للقاعة من مخارج 
ومنظومــة إطفاء فضــا عن المادة التي شــيدت بها 
القاعة هي من »السندويش« السريع الاشتعال، وكل 
ذلــك نتيجــة الفســاد والإهمال الحكومي وســيطرة 

)أرقام وإحصاءات(
متابعةالميثاق|

شهد العراق خلال العام الماضي استمرار أزمات عديدة منها انفلات الأمني وانتشار 
السلاح الميليشيات انعدام الخدمات انتشار الفساد وتدهور أوضاع الأسرة العراقية 

وأحداث عديدة أبرزها: 

ــى  ــم تحظ ــة في دول العال ــات المحلي الحكوم
بأهميــة اســراتيجية كونهــا تعمــل عــى خدمــة 
المواطنين، وإنتاج واقع خدمي وثقافي لكل مجتمع 
يحافــظ عــى تنوعه ويقــدم المشــاريع الضرورية 
حســب الاحتياج الفعلي؛ إلا في العراق بعد 2003م؛ 
حيــث إن مجالس المحافظــات أصبحت حلقة زائدة 
أدخلــت فيهــا الأحــزاب السياســية وميليشــياتها 
ــاءات  ــن الإم ــاً ع ــة؛ فض ــا الخاص مخططاته
الخارجية التــي نفذت من خلالها عمليات التطهير 
الطائفــي والتغيير الديموغــرافي، وسرقة الميزانيات 
الماليــة المخصصة للمحافظات عن طريق مشــاريع 
وهمية، أو خدمات بائســة، لم تحقق شــيئًا لأبناء 

المحافظات.
ويعلــم العراقيــون جميعًا أن هــذه الانتخابات 
كغيرهــا مــن الانتخابات الســابقة؛ هــي انتخابات 
صوريــة، وهــو أمر يؤكــده توزيــع مقاعدها وفق 
المحاصصة قبيل إجراء الانتخابات، لحسم نتائجها 

ســلفًا لقوى السلطة.
إن مــا تشــهده الســاحة العراقيــة -قبــل 
ــية  ــات سياس ــن صراع ــة- م ــات المحلي الانتخاب

وصلت إلى حد تكســر العظام بــن أقطاب العملية 
السياســية من التهديد إلى استخدام الأسلحة بينهم 
وانتهــاءً بالاغتيــالات؛ يؤكــد أنها لن تكــون عامل 
استقرار للعراق وإنما هي بداية مرحلة جديدة من 
الصراع؛ يسعى فيها الجميع للحصول على المناصب 
التنفيذية في المحافظات لتصفية الحسابات، وإلغاء 

المنافســن، والســيطرة على الميزانيــات المالية.
إن الميثــاق الوطنــي العراقــي يؤكــد عــى: أن 
مجالــس المحافظات هــي حلقة زائدة، ستؤســس 
في  الطوائــف(  و)أمــراء  الإقطاعيــات  لحكــم 
المحافظــات، وســتدخل العــراق في نفــق مظلم من 
الصراعــات الخارجية والمحلية التي ســيدفع ثمنها 
الشــعب العراقي الــذي قاطع انتخاباتهــا البرلمانية 
الســابقة، فضلً عن إثقالهــا ميزانية العراق المالية 
للدورات الســابقة والحالية بأكثر من ثلاثين مليار 

دينار شــهريًا.
وتؤكد جميع المؤشرات على أن نسبة المقاطعة 
لهــذه الانتخابــات التــي لا تفصلنــا عنهــا إلا أيام؛ 
ســتكون كبيرة أيضًا، مما يعكس السخط الشعبي 
الواســع عــى أحزابها وشــخصياتها، التي ارتكبت 

جميــع الجرائم والمخالفــات القانونية بحق العراق 
وشــعبه، ولــن تشــفع لهــا المؤتمــرات الانتخابيــة 
التــي يســتخدم فيهــا المــال الســياسي، الــدال عــى 
الفســاد المســتشري، وتماهي مؤسســات القضاء 
وهيئــات النزاهــة -التي تدعــي محاربة الفســاد- 
معــه وغضهــا النظر عنــه، فضلً عن حالــة البذخ 
الكبــر في الصرف على هذه المؤتمرات والمهرجانات 
التــي تفضــح حقيقة عدم اهتمام هــؤلاء بشرائح 
المجتمع، وغفلتهم التامة عن مخيمات النزوح التي 
لــم يقدم لها أحد هؤلاء بعض ما أنفقه في حملاته 
الانتخابيــة، وكذلــك هــو الحــال في: شرائح المرضى 
والأيتــام وغيرهــم؛ ممــا يعــزز قناعــة العراقيــن 
بفشــلهم وأنهم لم ولن يقدموا أي خير العراقيين.
وعــى الرغم من كل محاولات خداع العراقيين؛ 
فنحــن واثقون من وعي شــعبنا العظيم، ووقوفه 
ضــد الفســاد والفاســدين وســلطاتهم الوهميــة، 

ــية غير الشرعية. وعمليتهم السياس

اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي
2023/12/13م
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وإعادة إنتاج مشهد الصراع والفساد
انتخابات مجالس المحافظات


